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للراتامت الإسسلاس فى تدسِيده 


يصدرها المعهد المصرى للدراسات الاسلامية فى مدريد 
رئيس التدرير ؟: ماس المعهد 


المحلد العشروت مدريد ١414‏ - ١م9١‏ 


( مقوموظ ) - 2 - لنعلمطة د .1 ,موء موود ععلدة11 وأعث عل 


العنوان : معوأع مم1 


فهدرس القسكمالعَرنيٍ 


تصدير للدكتور السيد عبد العزيز سالم مدير المعهد 


البحوث والتصوص 


الزعسات اللمنثورة فى تكت الأخبار الأثورة للدكتور مود على مكى ا ا 0 

اكتشاف نص حديد من كتاب البيان الغرب الأستاذ عبد القادر زمامة ا 0 فق 
أربع رسائل دياوماسية للأستاذ عمد عبد الله عتأن ...... .2.2.22 222....ل.. ٠١*‏ 
صناعة السيف الإسلاى للدكتور عبد الر*ن زكى ا ا سال 


الكتب و الأحاث الجديدة 


تقد الكتب والأمماث الجديدة للد كتور د عيد اميد عيسى ع ع ع ع ا يرال 


طبعت عطبعة المعهد اللصرى للدراسات الاسلامية فىي مدريد 
م5١‏ 


ش ب إناة ري 


يتفق صدور هذا العدد العشرين من ملة العهد المصرى للدراسات الإسلامية 
عدريد فى الوقت الذي محتفل العالم الإسلائى مختام القرن الر ابع عشر للهحرة » 
وبداية القرن: اهامس عشر » وقد رأينا أن تخصص هذا العدد العشرين 
من لة المعهد هذه الناسبة التاريخية المامة » ولذلك. حرصنا على أن تتنوع 
موضوعا داخل نطاق التراث الإسلاى والحضارة الإسلامية ؟ فالقسم. العربى 

ن العدد يتضمن الموضوعات التالية : ٠‏ 

ا ساقم هام من «كتاب الزهرات النثورة فى الأخبار الأثورة » 
لان سماك العامل » تحقيق وتقديم الزميل الأستاذ الدكتور مود على مكى 7" . 

؟ س نص جديد من « البيان الغرب فى أخبار الغرب » لابن عذارى 
المراكثى » وهو نمه اكتشفه الباحث والؤرخ المذربى الأستاذ عبد القادر زمامه 
الذى سبق أن نششر له العهد فى حميفته عدداً من المقالات عن أنى الوليد. بن 
الأحر » وقد خص سيادته صحيفتنا بنشره والتقديم له على الرغم من العروض 
الكثيرة التى تلقاها من محلات المغرب العامية . 


. وسوف ينصر المعهد بقية الكتاب المذكور فى العدد التالى عشيئة الله‎ )١( 


م ل وثائق عربية » نشر ونحقيق المؤرخ المصمرى الكبير الأستاذ ممد 
عبد الله عئان . 

غ - دراسة تاريخية عن السيف الإسلاتى لالم الآثار الإسلامية الصرى 
الراحل » الصديق والزميل الذى طْعنا بفقده منذ شهور فضت المرحوم الدكتور 
عبد الرحمن زكى » أستاذ الآثار الإسلامية تجامعة القاهية » ومدير المتحف 
الحربى سابقاً . 

هذا وكنا تأمل أن يصلنا بحث هام كان قد وعدنا به عالم الأندلسيات 
المصرى » وعميد الدراسات الاسبانية والأندلسية فى العالم العربى » الصديق والزميل 
لمرحوم الدكتور عبذ العزيز الأهوانى ٠‏ وأعنى به البحث الرابع من سالسلة 
حونه التى ينشرها فى محلة المهد المصرى بعنوان « على هامش دبوارتف ابن 
قزمان » كان بصدد إعداده عندما فاحأته النية فى ١‏ مارس ١98٠©‏ 2 
سرت مصر وإسبانيا والعالم العربى بوفاته علا رائداً فى محال الدراسات 
الأندلسية . وقد قرر العهد تخصيص المدد التالى من مجلته لتكرحم ذكرى الفقيد 
المزيز تقديراً لجهوده وخدماته الجليلة التى قدمها لمسهد المصرى للدراسات 
الإسلامية فى مدريد ء وللعر » وللدراسات الأنداسية » وتخليداً لذكرى الرجل 
الإإنسان » والعالم التواضع البسيط » الذى وهب حياته للم ؛ وأثرى المكتية 
| العربية والأندلسية ببحوثه الرائدة المميقة » وإنتاجه الملنى القَيم » وفتح 
السبيل أمام الباحثين فى الأدب والحضارة الأندلسية . 

أما القسم الإسبانى من العدد » فيضم سبعة بحوث تدور موضوعاتها حول 
الحضارة الإسلامية 4 قدمها باحثون متخصصون 34 تعرضلها فيا يلل : 

١‏ ح بحث تار نخى حضارى عنوانه « بعض مظاهر الازدهار الاقتصادى 


فى المرية الإسلامية » فى عصرى الطوائف والمرابطين » للدكتور السيد عبد 
العز بز سالم مدر المعهد ٠.‏ 


؟ سل دراسة تارمخية هامة عن « كورة تدمير فى القرن الثامن الميلادى : 
ملاحظلات حنغرافية وتاريخية » للاستعرب الاسبانى المعروف الدكتور خواكين 


ل بحث بمنوان « من جديد حول السلطان أبى عيد الله » لادكتور 


2 


خوسيه باسكث » رئيس قم اللغة العربية تجامعة إشبيلية . 

ع ح بحث عنوانه « الوثائق المتعلقة بالمغرب ومصر فى دار المحفوظات 
التاريخية القومية » لادكتور ماريانو أريباس بالاو » مدير المركز المذ كور 

م8 عسل دراسة بعنوان 2 رصيد حديدك للمخطوطات العربية 2 الكتة 
الوطنية ممدريد » . 

هذا وقد اختتمنا مقالات القسم الاسبانى ببحثين فى الأثار الإسلامية أحدها 
للدكتور برو لابادو عن 2 المنائر الخصية المدحنة قَْ قشتالة 034 2 والثالى بعنوان 
« إضافات موحدية لأسوار إشبيلية المرابطية » للدكتور السيد عبد المزيز سالم . 


ع د 


وكان فى نيتنا أن متم القسم العربى من العدد بدراسة تفصيلية عن أمم 

الأحاث العامية التى صدرت فى إسبانيا منذ عامين وبدخل فى يجال الدراسات 
الأندلسية , لولا ضيق الوقت وتأخر صدور هذا العدد لأسباب فنية خارجة عن 
إرادتنا » واذلك اقتصرنا على عرض سريم لبعض الكتب الجديدة والأنحاث التى 
صدرت أخيراً » أسهم فى إعداده السيد الدكتور عمد عبد الجيد عيبى . 


واللّهُ اللوفق » وبه نستعين ,© 


دكتور السيد عبد العزيز سام 
١؟‏ شيان ٠٠4١ه‏ 


كيس الد مدير المهد ١١‏ 
بوذيو ٠فكقام‏ روس لتحرير ومدير مهد اأصرى 


مدريد فى 


للدراسات الاسلامية عدريد 


الزهرات الشورة 
ف 


نكت الأخبار المأثورة 


لان سماك العامللى 
أبى القاسم محمد بن أبى العلاء محمد بن سماك المالتق الغرناطى 


( الخصف الثابى من القرن الثامن الهجرى / الرابع عشر الميلادى ) 


تقديم 


5 ١ 
* سمهيلدل‎ 


كانت من بين الكتب اللخطوطة التى وقعت لمعهد الدراسات الإسلامية 
بعدريد من تركة المستشرق الفرنسى الكبير الأستاذ ليق بروفنسال بعد وفانه فى 
م؟ مارس سنة ه996 - كتاب صغير حمل عنوان « الزعرات النثورة فى 
تكت الاخبار الأثورة » » وهو متتزع من مجموع يضم بعض الرسائل الأخرى . 
ولم يكن فى صنحات الكتاب أى إشارة إلى اسم مؤلقه ٠‏ , 

على أن الأسوأ من ذلك كان ضياع جزء كبير من النص يبلغ أقل قليلا 
من نصفه . فالكتاب حسها شرط مؤلفه فى مقدمته مموعة من الأخبار الطريفة 
حدد عددها ماثة » ولكن هذه النسخة التى كانت ملكا للمستشرق الفرسسى 
الكبير كانت ناقصة » ققد وقع فيها خرمان حسيان » يمتد أولها من آخر الزهرة 
الخامسة عشرة حتى أول الزهرة الحادية والثلاثين » وأما الثانى فيمتد من الزهرة 
الثائية والأربعين حتى الثالثة والسبمين » أى أن الذى ضاع من زهرات 
الكتاب امائة نحو من سبع وأربعين » غير أني استطعت أن أستكل من كتاب 


5 تقدم وتحقيق : تود على مى [' 
« تفح الطيب » لتقرى سبع زهرات نص على أله نقلها عن هذا الكتاب » 
فأصبح ما لدينا منه ستورلك زهرة فى الجموع » وأما الباق فقد ظل ثغرة 
لا سبيل إلى سدها ما لم تظهر من الكتاب مخطوطة جديدة . 

وقد جعلنى ذلك ألردد فى نشر الكتاب ؛ غير أن طرافة هذا اللون من 
التأليف وما تبينتته فى بعض أخبار ه من جدة لا تخلو من فائدة للمشتغلين بتار 
الأندلس وترائها الفكرى فى القرن الثامن المجرى ‏ كل ذلك حمانى على أن 
أمضى قدما فى إعداد هذا النص لا بق من الكتاب ؛ وتقدعه للمعهد اللصرى 
للدراسات الإسلامية حتى إضطلع بنشره . وكان أن فرغت من هذا العمل 
منذ سنوات وبعشت بالدص عحقةا مع دراسة له ومحاولة الكشف عمن يمكن أن 
يكون صاحيه . 

كان ذللك منذ أربع سنوات » وانصرفت بعد أن ظننت أن مهمتى قد 
انهت إلى شواغل أخرى . على أن إخراج الكتاب قد تأخر لظروف خارحة 
عن إرادنى حتى عرضت لى رحلة إلى مدريد فى سنة ١9975‏ عناسبة مؤتمر 
المشتغلين بالدراسات الأندلسية والإسبانية وهو الؤتمر الذى نظمه المهد الاسبانى 
العربى للثقافة وتفضل بتوجيه الدعوة إلى للاشتراك فى أعماله . وكان يلا لا 
أنساه لهذا العهد الكريم وللأصدقاء الأعززاء العاملين فيه » فقد أتاح الفرصة 
لى لكى أجدد العهد بعدد من الآخو ان والزملاء من تربطنى بهم أواصر المودة 
والعمل اللشترك . 

وكان من جميل الصدف أن ألتق فى الؤغر بصديقة عزيزة وباحثئة لا فى 
ميدان الدراسات الأندلسية جهود عظيمة جديرة بكل تقدير » مى الركتورة 
ماريا خيسوس رويييرا علطن كلانه[ ماتداة , وكانت تعرف أنتى فرغت من 
إعداد نص « الزهرات المنثورة 4 حسب لخطوطة ليفى بروفنسال الناقصة . 
ها كان منبا بعد أن تبادلنا الحديث عن هذا الكتاب إلا أن وضعت بين بدىً 
جموعة من اللوحات المصورة كانت مفاحأة سعدت _ لما كل السعادة واغتيطت 


[؟أا الزهرات امنثورة ١‏ 
بها أشد الاغتباط . ققد كانت هذه اللوحات نسخة مصورة من مخطوطة أخرى 
كاملة لكتاب الزهرات محفوظة فى الخزانة العامة بالرباط . كا أهدت إلى أيضاً 
مما لها نشر فى مجلد الملتق الثانى الإسبانى التونسى عنوانه « حول من بحتمل 
أن يكوت مؤلفا لكتاب الحلل الموشية فى ذكر الأخبار الراكشية » » وهو 
بحث سوف ترى أنه وثيق الصلة بكتاب « الزهرات » ومؤلفه . 
وعدت بعد الباء أعمال امؤتمر إلى الكويت - وكنت أعمل حيثئذ فى 
جامدتها ‏ وى أوراق هذه الدية العينة » فمكفت على لخص تلك الخطوطة 
الجديدة » فرأيت أنها تكل ذلك العمل الذى اضطلعت به من قبل وقدمته للنشر 
على ما فيه من نقص » وهكذا كتبت إلى صديق وأخى الأستاذ الدكتور السيد 
عبد العزيز سالم مدير العهد المصرى أرجوه أن يبعث إلى بنص الزهرات القديم 
حتى أعيد فيه النظر وأ كل ما فيه من نقص على ضوء هذه الغخطوطة الجديدة . 
وهكذا كان » فقد عدت من حديد لإعداد الكتاب وتحقيقه كاملا » فإذا 
كان فى ذلك فضل فإن مرجعه إلى كرم الصديقة الفاضلة ماريا خيسوس رويييرا 
التى ا ثرتنى عخطوطها وضربت فى ذلك مثلا على التعاون العلمى الحق » جزاها 
لله عنى كل خير » ثم إلى الأخ الكريم الأستاذ الدكتور السيد عبد العزيز 
سام مدير المهد لحرصه على نشر هذا الكتاب وعنايته به . 


- 59 | 


عنوان الكتاب 31 جاء فى الأصلين الغخطوطين هو « الزهرات المنثورة ف 
تكت الأخبار المأثورة » . أما القرى فقد سماه بين يدى ما تقسله منه باسم 


« الأزهار النثورة فى الأخبار المأثورة » » وقد ارتضى ليق بروفنسال هذا 


1 تقديم ونحقيق : عمود على مى [غ] 
العنوان فى الواضع التى استفاد منه فيها فى كتبه . ولكننا كثرنا العنوان 
المثت على الأصلين الخطرطين ؛ واخلاف بين التسميتين هين عل كل حال . 


وأما اللؤاف فر برد اسمه فى مخطوطة ليق بروفنسال التى كنت قد أعددت 
النص على أساسها فى البدء .. وعلى الرغم من أن اللقرى فى موسوعته الجامعة 
« نفح الطيب » قد عرف الكتاب ونقل منه فإنه بدوره ا يعرف مؤلفه و 
يفدنا بأى شىء حوله . وذكر الدكتور إحسال عباس فى محقيقاته اطبعة 
النفح الجديدة أنه يرجح كوت بن سعيد (ت ههده. /جموام. ) هر 
مؤلف الكتاب » وأنه ربما كان ذلك المجموع هو نفسه كتاب « الزهرات » 
الذى ينقل عنه ابن هذيل الغرناطى فى كتابه « عين الأدب والسياسة » ١‏ 
: والدكتور إحسان معذور فى هذا الاستئتاج الماطىء , إذ أنه لم بر الأصل 
الخطوط » وإن كان ليني بروفنسال ‏ أول من عرف النص واستفاد منه - 
قد بين فى معرض ما أخذه منه أن مؤلف الكتاب كان غسناطيا يميش فى 


القرن الثامن المحرى 0" . 


وقد كنت عند إعدادى الأول للنص قد وقفت عند هذه السألة وبذات 
جهداً كيراً فى محاوة للتعرف على من يكن أن يكون مؤلف الكتاب . كان 
من الواضح أنه لابد أن يكون مرى كتاب الدولة النصرية خلال النصف 
الثانى من القرن الثامن الطحرى ( الرابع عشر الميلادى ) » معاد را للسلطان 
عمد الغنى اله بن بوسف بن اسماعيل بن فرج » خامس من سمى بأسم حمد 
من سلاطين بنى الأخر فى غرناطة » وهو الذى ولى العرش بعد مقتتل أبيه 
سنة 5ه/ا )١188[(‏ وامتدت به الحياة حتى سنة بولا )١"91(‏ »2 وإن 


. ١ ء حاشية‎ 41١/1١ تقح الطيب‎ )١( 
18 1 ل 0 عصة عل به عممم [ دوسالا عمودوو8”آ تأمومو دمع توم‎ 
.م ,1932 روتعة8 ,وأواعمو‎ 


09 الزهيات النثورة 9 
كانت قد تخلات هذه الفترة الطويلة من الح ثلاث سنوات ( ىا عد) 
خلع أثناءها عن العرش » وظل منفياً فى الغرب حتى عاد إلى مككه ”© . 
فتتبعت أسماء كتاب هذه الفترة وسير حيانهم ونشاطهم فى ميدان التأليف 
الأدبى 4 وطرحت هذه الاحماللات ف دراستى الاول وإن 1 يكن من الميسور 
أن أصل إلى تحديد اسم معين بين الأسماء الكثيرة التى كان يمكر: أن يعد 


مؤلف الزهرات واحداً منها . 


ثم أتت هذه اللخطوطة الجديدة من اللزانة العامة بالرباط » ققطمت الشك 
باليقين » إذ أثبت عللها اسم الأؤلف ؛ وهو « خمد بن أبى العلاء ن معاك ) . 


لات## الس 
أسرة بنى سماك العامليين فى مالقة وغرناطة : 


أسرة بنى ساك ”" التى ينتمى إليها مؤلفنا”" يتتهى نسبها إلى قبيلة 
عامل » إحدى القبائل المنية التى نزلت الأنداس منذ قدوم طالعة بلج بن 


)١(‏ حول تمد الغنى بالل وفترة حكنه لغرناطة راجم الدراسة الجامعة القيمة التي الحقصه بها الدكتور 

أحد تار العيادى : 26 مدممَة 12 مه مدع عل ممنعظ 81 :تلطقطف "لد عق زماة لمسطة .ط 
3 نط8 ,7١آ‏ لمسسمطسق3 

(؟) لست أدر ى السيب الذى جعل كل المستشرقين الأوربيين الذين كتيوا عن هذه الأسرة 

أو بعض أفرادها يضيطون هذا الاسم بتشديد اليم (_رسماك علقسصمذ5 ) ء فلس هناك ما ييرر هذا 
الضيط م( إذ لا معقر الفظط مكتويا مهذه الصورة » والصواب 2 رسماك «( بكسر السينٍ ولفيفت الم 0 
من سمك الشيء يسمكه سمكاً أى رفعه فارتقم » والسماك ما فكت 
به الفىء أى رفعته كالطائط والسقف . والسماكان نيان نيران أحدها السماك الأعزل والآخر السماك 
الرامح وعا من برج الميزان » والأول منهها من منازل القمر ( لسان العرب ء مادة س م ك) . 


وهو لفظ مشتق 


وسترى فى ترجة ابن الخطيب اؤافتا بالذات كيف يستخدم هذا المعنى فى لورية افظية أراد أن يعبر 


]1[ تقدم وحقيق : تمود على مكى‎ ٠ 
ه. ( 74# م.) . وكانت‎ ١١8 بشر القشيرى العروفة باسم الطالعة الشامية سنة‎ 
هذه القبيلة تسكن فى منطقة الأردن » فلا قدمت الأندلس نزلت فى إقاء‎ 
رية (مالقة) . وإلى عاملة هذه ينتهى نسب أحد ولاة الأندلس الأقدمين‎ 
وهو تعلية بن سلامة”" . وعلى الرغم مما يذكره المؤرخون التأخرون من علو‎ 
مكانة بنى سماك وعاقنهم فإننا لم نجد ذكراً لأحدم فى امعاجم المبكرة لتراجم‎ 
مشاهير الأندلسيين مثل كتابى ابن الفرضى والجيدى ولا فى توا ريخ الأندلس‎ 


القد عمة . 


وأول من عثرنا عليه من شخصيات هذا البيت هو أنو عمد عبد الله ن 
أحمد بن سماك . ولد فى سنة 5ه؛ )1١4(‏ » وتفقه ببلره مالقة على أبى 
المطرف الشعبى » وروى الحديث عن أبى على الغسالى » 3 انتصب لتدرس 
الفقه والناظرة عليه فى مدونة سحنون وغيرها . وقد شحر المزاع بعد ذلك 
بينه وبين بنى حسون رؤساء مالقة » لخرج بسبب ذلك فاراً إلى غرناطة » 
ثم جاز إلى مراكش فى الوقت الذى كان الصراع فيه دائراًٌ بين المرابطين 
ودولة الموحدين الناشئة . ويظهر أنه انضم إلى دعوة اللوحدين » فولوه قضاء 
غرناطة فى سنة لاه )١١88--1148(‏ ثم قضاء مالقة أيضاً . ولكن 
حياته لم تطل بعد ذلك » إذ توفى فى سنة )١١45( 54٠‏ . وكارتف إلى 
جانب تبحره فى الفقه أديبا شاعراً مطبوعاً كثير النوادر . وقد تقل ابن 


حت بها عي يتوقع له من علو الشأن وذلك إذ يقول : « فإن اتفسح مداه ء بلفت السماك” يدام» 
( الكتيية الكامنة ص ٠.٠‏ ). 
2 للباحث الصديق الأستاد خائينتو بوسك فيلا مقال اختص به هذه الأسرة بعنوات « بنو 
ساك : أسرة توارثت القضاء فى مالقفة وغر ناطة © عل علقسصذ5 عمدظ8 وم[ بدائلا طعوم8 معمتعدز 
21-7 .وم ,1962 ,11 ,ومعتوءطه11 نو ووطصكر ده السودظ عل معمقاءء:811 ,مهمع © دود183141 
على أنه يؤسفنى أن أذكر أنى لم أتمكن من الاطلاع على هذا المقال والانتفاع منه . 
)١(‏ عن عاملة ومنازها فى الأنداس انظر ابن حزم : جهرة الأنساب س 9؟ع .مع 


3 الزهرات المنثورة ١‏ 


الخطيب قطعا من شعره » كا أشار إلى مراسلات بينه وبين الكاتب المشُهور 
الفنتح بن خاقان صاحب كتابى قلائد العقيان ومطمح الأنفس 99 . 

وقد أعقب عبد الله بن أحمد بن سماك عدداً من الأبناء عُرِفَ منهم 
ثلاثة : الأول سالم الذى لم تفدنا كتب التراجم عنه بشىء » ولكنا نمرف 
ابنا له هو عيد المتعم بن سال بن عبد الله أحد أعيان مالقة . وقد ترجم له 
ابن الزيير ف 00 صلة الصلة « وقال إنه كان راوية لسئن أبى داود وإنه ولد 
سنة )151١5( 5١‏ وامتدت به الحياة تسعين سنة حتى وفاته فى .بن 
.)١١4(‏ وذكر ابن الزبير أنه سأله الإجازة لأولاده فأجاز لهم 7" . 

وثانى هؤلاء الأبناء هو عمد بن عبد الله الذى يظهر أنه ولى قضاء غمناطة 
أيضاً للموحدين » ونقل النباهى بعض خبره وخبر أسرته عن كتابى الملاحى 
وان عسكر 4 وأو أن حديئه عنه تلط بالحمديث غدل أبيه . ويذ كر ابن 
عبد اللاك أنه كان فقبها ذاكراً للمسائل مشاوراً عارقاً بالأحكام » وينص على أله 
ولى قضاء مالقة فى سنة 44ه ( ١1١١#‏ ) » وأنه كان أول قضانها فى دولة عبد 
المؤْمن بن عل . و لعرف المرا كشى تارجح وفاته 3 وإتما اكتى بالقول إنه 
كان حيا فى سنة ممه )© . 

وثالث هؤلاء الأبناء هو أو جعفر أجل بن عيد الله » روى عن أهل 
بلده » وكارتف أيضا فتبها ذا حظ من الأدب والنظ . وتوق سنة هبه 


. 3 .٠ه‏ 2 ؟ ٠‏ 
(هلالو سد ء١ملا‏ )20 . وأحمد هذا هو الذى نعرف عددا أ كد من ذريته » 


: انظر فى الرجته ابن الأيار : التكملة» بتعحقيق كوديرا »رقم هه" ؟ ابن الخطيب‎ )١( 
؛ أسحد بايا التنبكتى : نيل الابتهاج‎ 4١١ - 4٠٠١ /* الاحاطة » بتحقيق الأستاذ محمد عبد الله عنان‎ 
. 39099 بتطريز الديباج ص‎ 

(؟) صلة الصلة » رقم ١٠م‏ 

(؟) النبامى : المرقبة س ه١٠‏ ؟ الذيل والتكملة » الجلد السادس ء رقم .55 س ام« 
م" . ّْ 

(4) ابن عيد الملك : الذيل والتكملة , الجلد الأول رقم 7٠١‏ ص ١*4‏ - 


حل تقديم ونحقيق : تود على مكى [ه] 
ققد أعقب ابثا هو أنو تمد عيد الحق الذى سكن حصن بلش بشرق مالقة 
دهدلة7412-1 ولكن ابن الزبير الذى ترجم له ل بحدد لنا سنة وفاته”© . 

وكان لعيد الحق هذا ولدان : أولما أنو حعفر أحجمد ؛ وكان شيخ صالما 
عاقداً للشروط » وهو من تلاميذ الإمام أبى القاسم السهيل المالقق صاحب كتاب 
الروض الأنف فى السيرة النبوية . ولم محدد الرأكثى الذى أورد ترجمته سنة 
وفاته ٠.‏ إلا أن الرعينى 5 ر ف برناجه أنه لقيه وجالسه كثيراً بغرناطة وأنشده 
قطعا من الشعر فى مجلس معين محدد تارئخه بالثامت: من ارم سنة جع 
(الوافق ١؟‏ أغسطس 88؟1١)‏ مما يقتضى أن تكون وفاة أحمد بن عبد الحق 


بسد هذا التارخ 7" . 


وأما الثانى فهو سماك الذى لا نعرف عنه إلا أنه عاد لجل الاسم الأول 


الذى اشتهر به أبناء هذه الأسرة . 


وقد أعقب سماك المذكور ولداً هو محمد » نعرف عنه خبراً مختصراً يقول 
إنه « قرأ على أبى جعفر ابن الزبير وأبى عبد الله ابن رشيد (صاحب الرحلة) 
وغيرها » وكان مشهوراً بالادراك والكفاية . ولى عدة حهات ووقعت له محنة » 
ومات سنة ٠5/ا )15989--1١+88(‏ » وله سبع وسبعون سنة » ومعنى ذلك 
أنه ولد سنة سمه ([1584--86؟1 ) . ومن الغريب أن هذا الخير الوحيد 
عنه قد انفرد به كتاب مشرق هو « الدرر الكامنة فى أعيان اماثة الثامنة » 


دلق صلة الصلة » رقم ١4‏ . وبيشير ابن الزبير فى أثناء هذه الترجة إلى أنه محدث من قبل عن 
يبت بنى ماك وسابقتهم فى العلم والخير » ويظهر أنه أورد فى ذلك الموضع من كتابه تفصيلا لفسب هذه 
الأسرة وتعديداً لمن اشتهر مهم بالعلم والرواية . ولكن من امؤسف أن هذا الموضم من كتابه قد 
ذهب فيا ضاع من كتاية . 

فم الذزيل والتكملة » الجلل الأول » رقم 68-5 ص 97 , بر نامج الرعيى « رقم أو 
ص ١149‏ سا ء. 2.١96‏ 


[؟] الزهرات المنثورة ١‏ 


لابن حجر العسقلانى 9 . وأغرب من ذلك أن ابن ححر نحيل فيه على ابن 
الحطيب » غير أنا يحثنا عنه فى الجلرات الثلاثة التى نشرها الأستاذ عناتف 
من « الإحاطة » » ثم فيا بق من الإحاطة الخطوطة ( نسخة الاسكوريال » 
رقم +1507 ) فر جد أثراً لترجمة عمد بن سماك هذا”” . على أتنا لسنا 
واثقين من سمة تارتم الوفاة الذكور فى هذه الترجمة » إذ أن طبعة « الدرر 
الكامنة » التى بين أيدينا طبعة رديئة يكثر فيها التحريف وانطلطأ ولا تلئزم 
بالشروط الواجبة للتحقيق العلبى السليم . 

وكان لحمد بن سماك المذكور ولد يدعى كأبيه تمد » وكنيته أبو العُلاً 


أو أو التلآء الذى نعرف عنه قدراً أكبر من الأخبار بفضل الترجمتين اللتين 


5 . فرق 
اختصه ب ابن الخطيب وابن حجر 


ولا كان أبنو الملاء هذا هو والد مؤلف « الزهرات » فإننا سنوليه عناية 
خاصة منتفمين من هاتين الترجمتين اللتين أشرنا إلمبها . 


)١(‏ الدرر الكامنة , الك الثالك » ترجة 11 ؟١‏ (ط حيدراباد) ومي تقابل الترجة رقم "لام 
املد الرابع س ١/١‏ من طبعة القاهىة سنة ١955‏ ء وقد رحمنا فى هذه الترجة إلى الدراسة القيمة. 
الى قامت بها الباحثة ماريا لوسا أورنيدو عن « الأخبار الخاصة بتاررخ الأندلس ولراجم عامائها فى 
كياب الدرر الكامتة لابن حجر العسقلاتى » » الرسالة الصغرى المقدمة لكلية الفلسفة والآداب بجسامعة 
مدريد فى نونيه ١5514‏ (مطبوعة على الآلة الكاتية ) : 
على وعطه دل مه وملتدوعدمء ,كنآدلمق أعل حتءمعقتط 12 وعدم ومعغدآ :ولعمعه1]1] وكتهما وماق 


ده ولمتمعوعهم ممسوتعمعء!] عل متعمصع ]1 ,تمقلدومف'-له عدجداط م5[ عل ,جمسمتسقك] !هد عمدمسدا-اف» 


.1964 عل منصهز ,لتعل8]2 عل مدعا عر وتكمده811 عل لم انعد 11[ 

(0) ترى فى هذا وفى كثيد من التراجم الق أثبتها ابن حجر فى الدرر -- ثقلاعن ابن الخطيب ب 

لبعض عاماء غرناطة دلي_لا واضحاً على أن النسخة الى رجم إلها العام اللصرى من « الاحاطة » كانت 

أكل من النسخ الخطوطة المعروفة اليوم ومى الى قام الأستاذ عنان على أساسبها بطبع ما نشره من 
>لدات الاحاطة . 

(*) الكتيبة الكامنة » ترجة رقم 519 » ص ٠٠١ - ١98‏ ؟ الدرر الكامنة , الحلد الرابم 

رقم 484 ( وهى تقابل من طبعة القاهية سنة 1555 الترجة رقم 4545 ل 4/ره9؟-555). 


|٠600 تقديم ومحقيق : تود على مكى‎ ١: 


أما ابن حجر فإنه ينفرد عن ابن المطيب بإبراد قائمة بأسماء شيوخه ع 


فيذكر 
حزى »؛ ونلاحظ أن هؤلاء م كذيك أساتذة ابن اللطيب نفسه . 3 يذكر 
أينء ن حجر أنه كان لا يكف 4 ن الدرس والقراءة 0 وأن له كتبا كثيرة 7 قد 


على معرفة واسعة ونظر دقيق ولا سها فى علٍ العروض . ويقول إنه 9 من 
كتاب السلطان بدروان الونشاء 537 ينوه بكناء اين اخطيب عل قفضله وعفه 


منهم ابا الحمن بن أبى العيش وأبا عيذ أله بن الفخار وابا القاسم ابن 


ومعرفته بالأدب 00 . ثم ينشد له عدة قطع من الشعر » وأخيراً يسجل تارع 
وفانه بحرم سئة ٠و7 )١١6١(‏ . 

وأما ابن اللخطيب فإنه بورد له فى الكتيبة ترجة ثورد فها يلى أهم فقراتها : 
« الكاتب أنو العلاء تمد بن عمد بن سماك العام » رحمه الله تمالى وعامله 
بفضله وكرمه » مموع خصل » وفرع نشأ عن أى أصل » ومشيح بنصل » 
فى بوم فصل » كتب م مع الخلبة » وشاركهم فى افتراع الحضبة » وأنشد الشعرء 
فأجرى بغير الخلاء » ل دلوه فى الدلاء . ثن شعره بمدح السلطان ويذكر 
الواقمة البحرية بالروم : 

فتح قضاه لملكك الرحر: + ل تأت قط عثله الأزمان ©© 

فلأى يوم سعادة أولا و ذلت بعزة نصره الصلبان 

بشرى ' فعم العبير لناشق- وافترعر أزهاره البستان 


)١(‏ تكرر هنا من جديد ملاحظتنا يأن ابن حجر ينقل هذه المعلومات عن نسخة من الاحاطة 
يست من النسخ العروفة اليوم » ولا سبيل للظن بأن ابن حجر ينقل هنا عن كتاب ( الكتيبة ) فليس 
فى ترجة ألى العلاء بن سماك في هذا الكتاب شىء من هذه التفاصيل . 

[ف4 أورد ابن حور ف الدرر الكامتة مطلم هده القصيدة على هذا الحو : 

فتح قضاه امالك الديان ذلت لعزة نصره الصليان 
وهو ما ترى ملفق من الشطر الآول من المطلع والشطر الثانى من البيت الثاني . 


١ الزهرات المنثورة‎ ٠ ]1١ 
: ومن قصيدة يمدح السلطان ويذكر فتتح بعض الحصون‎ 
بشرى بها صبح المداية مسفْرُ إشرى بها ليل الضلالة مدبرث”"©‎ 
فتح تلتق النصر منه تجية من لفظهاماء البشاشة يقطر‎ 
فتحت سيوفك كَرَكبْولَ وإنه فى الفتح عنوان لما هو أكير”"©‎ 
. » "9 إلى آخر القصيدة‎ ... 


ثم يقول ابن الخطيب : « وكتب إل يزنى بمجلس السلطان إلى إنجاده 
وإعانته على مراده : 

بان الاطيب من الذى بششناله 2 قد قأم فى صرق مناى خطيبا 

جدد عوائدك التى أنشتتنى2 من زهر نعسلها المنعم طيبا 

واهزز لنا غصن الكلافة يانعا 2 يسقط حنى نيل المراد رطيبا 

لا زات ذا فضل عل وحمده منى مطيلا لا بزال مطيبا » . 


: أورد ابن حجر مطلع هذه القصيدة بهذه الصورة‎ )١( 
بشعرى بها صبيح الحداية مسفر من لفظها ماء البشاشة يقطر‎ 

وئراه من جديد يلفق البيت من شطرين من البيتين الأولين . 

(؟) فى طبعة الكتبية بتحقيق الدكتور إ<سان عباس ورد اسم الحصن « كريكول » وجاء فى 
الحاشية (س ١4‏ ) أن الاسم فى إحدى النسخ اللخطوطة « كر كيول » والقراءتان كلتاما خاطئة ولو 
أن الثانية أقرب إلى الرسم الصحيح » والصواب ما أثبتناء والمقصود حصن كركبول » وهو اليوم 
بلّدة صغيرة تقم بن حيان وقرطية واسمها الأن تإعسطهه2ةن) »> وهو نفس الحصن الزى سماه ابن حيان 
فى المقتبس (ط. ملتشور أنتونيا » باريس ١9539‏ ) « حصن كركيولية » (س 5١9--9ا١١1).‏ 
وما يجدر بالذكر أن لابن الخطيب قصيدة مثيتة فى ديوانه يبنىء بها السلطان أبا المجاج _يوسف النصرق 
( والد عمد الغنى بالله) بهذا الفتح نفسه . ( انظر ديوان ابن الخطيب « الصيب والجهام والماضى والّكهام » 
بتحقيق مد الشريف قاهر » المزائر ١9178‏ ص 784 ) . وقد حدد ابن الخطيب تار هذا الفتح 
بأحد ربيعى سنة 74٠‏ ( أى خلال الفترة أللتضمنة بين ١‏ سبتمير و" نوفير .)1١*89‏ 

0) أورد أبن حجر بعد ذلك مطلعا لقصيدة لابن سماك انفرد به دون ابن الخطيب » وأوله : 

أما القتوح فبذا بأبها انفرجا لقد تفجر فجر النصر واليلجا 


])ى١[ تقديم وت#قيق : تود على مكى‎ ١ 
| وتأخذ من هذه الترجة أن ابن ساك كان قد توق حينا كتب‎ 
الخطيب عنه هذه السطور بدليل ترحمه عليه » هذا وإن كان من أترابه‎ 
القريبين منه فى السن » كا استخلصنا من اشتراكهما فى الأخذ عن جموعة‎ 
واحدة من الشيوخ . ومن الواضح أن إن ساك المذكور كان من كتاب‎ 
)١م4و( دبوان الإنشاء الذى كان ابن الخطيب يتولى رياسته منذ سنة و74‎ 
فى أيام أبى الحجاج يوسف » وأنه كان مرى شعراء البلاط النصرى المتابعين‎ 
للوقائم والأحداث الجارية فى غرناطة ”ا نرى فى اشتراكهيا فى ترنئة السلطان‎ 
وكانت تربط ابن ساك بابن الخطيب‎ . )١١89( ال4٠ بفتح كركبول سنة‎ 
علاقة طيبة وإن كان بين الرجلين ما بين المرؤوس والرئيس » بدليل أن ابن‎ 
ساك استشفع به حيها كتب إليه يهزه إلى إنحاده وإسعاده فى حاحة له إلى‎ 
السلطان . ولا غرو فقد كان ابن سماك من جملة كتاب دبوان الإنشاء حيما‎ 

كان ابن اللخطيب وزراً عظيم الجاه مرموق المكانة . 


وابن اللخطيب - كعادته فى تراه التى ضمنها « الكتيبة » - لا م 
بإبراد توارنخ الميلاد والوفاة والأحداث الرئيسية فى سير من يترم طم ؛ وذلك 
لأن هدفه كان أديياً محضاً . ولهذا فإن التارن الوحيد الذى لدينا حول وفاة 
ابن ساك هو الذى أورده ابن حجر فى « الدرر الكامنة » وهو الحرم سنة 
٠ه‏ ه. ولكر:ر ما لق هذه الطبعة من تحريف وتشويه يحعلنا لا نطمئن 
عاما إلى حمة هذا التارتم »2 3 إننا نلاحظ أن ان ححر كآن قد حدد وفاة 
عمد بن ساك والد أ أبى العلاء المذ كور هنا بسنة 7٠‏ ه. ؛ وعلى ذلك يكون 
أبو العلاء قد نوفى فى حياة والده وقبله بعشر سنوات . وليس ذلك أمرا 
مستحيل الوقوع بغير شك ؛ ولكنه لا مخلو من الغرابة » والعتاد فى مثل هذه 


[؟١]‏ الزهرات المنثورة ١‏ 


الحلات أن ينص الترجمون على ملاحظة ذلك . وهذا هو ما يحملنا متحفظين 
أمام هذين التاريخين الواردين فى ترحتى ابن ححر » ولسنا استبمد أن يكون 
التاري الثانى محرفا عن ©907٠.‏ , 


لد هه لدم 
مؤلف «الزهرات المنثورة » : 


وتأنى فى النباية إلى آخر من نعرفه من بنى سماك » وهو مؤلف الكتاب 
الذى تقدم له مهذه الصفحات ٠.‏ ونعنى به ابن الذى فرغنأ من الترحهة له : 
أ! القاسم تمد بن أبى العلاء تمد بن محمد بن سماك العامل . وليس بين أبدينا 
من أخباره إلا الترججة التى أفر دها له ابن الخطيب فى « الكتيبة » فى القسم 
الخاص بطبقة الكتاب الشعراء . وفها يقول 9 : 


«من كتاب الدولة » فاضل نجيب » ولدواعى الحادة والاجادة يجيب © 
ونوارة مرعى خصيب » وفائز من سهام الإدراك بنصيب . خصاله بارعة » 
ونصاله شارعة » وثمائله إلى نداء الفضائل مسارعة » على حداثة يندر معها 
الال ؛ وتستظرف الأعمال » فإن انفسح مداه » بلغت السماك يداه » . 


(1) بعد أن كتبنا هذه السطور لخطر لنا أن تاريخ وفاة أبى العلاء بن سهاك الذى حدده ابن 
حجر بالحرم سنة 7٠١‏ عكن أن يكون صحيحاً وأن ما استغربئاه من أعس وفاته فى حياة أبيه وقبله 
بعشر سنوات لا يستبعد إذا قررنا أن سنق 744 و ٠‏ هل كانتا هما اللتان وافقتا انتشار وياء الطاعون 
الحائل الذى دثم العالم الاسلاتى كله ومعظم القارة الأوربية أيضاً . وقد توفى فى هذا الوباء كثير من 
أهل غر ناطة » فقد يكوث ابن سماك هذا من أصيبوا فيه . وقد الختص ابن الخطيب وتاميذه الأديب 
الشاعر ابن اعة ذلك الطاعون برسالتين تدلان على مدى ما أوقعه من ذعر فى تفوس أهل غرناطة . 

(؟) الكتيية الكامنة , رقم 1٠٠١‏ مص ووم ريج 


18 تقديم و#قيق : يخود على مكى [غ١]‏ 

وليس فى هذه الترجمة كا نرى كثير من المادة التاريخية » ولكنها مع ذلك 
لا تخاو من غناء » وأ ما نستفيده منها هو أن ابن مماك - شأنه فى ذلك 
كشأن والده كان من كتاب دبوان الانشاء » إلا أنه كان صغير السن » 
حديث عهد بتول منصب الكتابة ؛ يدل على ذلك الأساوب 0 الأوى «( 
الذى يتحدث به الؤاف عا توسم فيه من محايل النحابة وعا يتنبأ له به إذا 
امتد به حبل العمر » فإشارته إلى « الحداثة » وتعبيره عنها بأنه « نوارة مرعى 
خصيب » تدل دلالة واضحة على أن أبا القاسم كان انذاك فى ريعان الشباب . 
ويظهر أنه كان قد التحق مخدمة دبوان الانثاء الذى كان يعمل فيه أنوه 
أبو العلاء قبل جواز ابن الخطيب إلى المغرب فى حمادى الآخرة سنة ع7 
( ديسمبر سنة ١/١‏ 2ل ينابر 15975 ) بقليل . ونحن نعرف أن ابن اللخطيب 
ألف كتاب « الكتيبة » بأخرة من عمره فى حمادى الأخرة سنة 5 /الا ( دسمير 
؟180) . ونحن نتصور أن ابن مماك كان آنذاك فى سن تتراوح بين العشرين 
والثلاثين مما رجح معه أن يكون مولده فى نحو منتصف القرن الثامن الطحرى . 
وقد سبق لنا أن نقلنا ما أورده ابن حجر حول تارم وفاة أبيه وجده . فلو 
صح ذلك - ولسنا نثق تماماً فى صمته ‏ لقدرنا مواد أبى القاسم قبل سنة 
٠6ل‏ بقليل » وهى سنة وفاة أبيه » ثم يكون قد تربى فى كنف جده الذى 
امتدت به الحياة بعد ذلك نحو مرى عشر سنوات » وأن عمره كان حيما 
كتب ابن الخطيب ترجمته فى « الكتيبة» ما بين الخامسة والعشرين والثلاثين . 


وحن تعرف أن ابن اللطيب كتب هذا الكتاب متيخذاً نفسه محوراً له 03 
فهر يدك فيه بما كان له من فضل على الوسط الأدبى فى الأندلس ء 'ولهذا 
فإن معظم ما أورده فيه من نصوص كان إما موجها إليه أو ما أثار هو القول 
فيه أو اقترحه على ناظميه . كذلك كان من أهدافه فى الكتاب إعادة تقوم 
الأشخاص الذين اتصلت حبالهم يحباله » وكان من بينهم من تتكروا له وأخبوا 


[6] الزهرات المنثورة 8 


وأوضعوا ف التقامص عليه لعل فراره من الأنداس 4 دن أمشال أبن الحسن 
النباهى وابن زمرك . وكان قد ترجم لبعض هؤلاء فى « الإحاطة » تراجم 


أسبغ فيها عليهم حلل الديح ء فأراد فى هذا الكتاب أن يشنى غليله من هؤلاء 
وأن يميد تقويم سلوكهم وشخصياهم بقدر ما عاملوه به إحسانا أو إساءة . 
ونحن نرى مثلا اذلك فى ترجمتيه لابن زمرك ولأبى الحسن النياهي اللذين 
استبلغ فى .ذمهما » ناقضا بذلك ما كان سطره من قبل فى « الإحاطة » من 
الثناء علهيا . 

وإنما تقول ذلك لأننا نى فى ثناء ابن الخطيب على أبى القاسم بن سماك 
ما يدل على أن هذا الأديب ظل وفيا لأستاذه ابن الخطيب : لم يتتكر له 
وم بسع فى إذايته كا فل غيره ممن دانوا له بكثير من فضل التعهد والرعاية . 


وقد أورد ابن الخطيب ف الرجمته لأبى الاسم بن سماك قصيدة وحيها 
أديينا إليه 2ك وفبها يتغنى ببلاغة أستاذه وسمو بيانه » إذ يقول منها : 


0 


أثوار عل يفوت الفكر مدركيا 
من علية فى سماء الحد طالعة 
السل أنداس 'زرى عنشكهبا 
قد كنت أوسعها حمدا وأشكرها 
لكن إذا نسبت لابن المطيب ققد 


له المقيقة مب با وهو مظهرها 


إن أبصرتما عيون الشهب بدميها 
من للكواكب علوا أن تساميها 
على العراق وناشيها وناسبا 
وإبما العجز قد أعيا مراميها 
كفانى الفخر منها أن أسميها 


وإتما طم منها أساييبا 


وهذه القصيدة مناسبة طريفة تطلعنا على لون من ألوان المساجلات الأدبية 
التي كار”ف ابن اللخطيب بديرها فى غرناطة ويستثير تلاميذه وناشئة المتأدبين 


)١(‏ الكتيية س 0..م ويس 


ُْ تقديم ومحقيق : عمود على مكى [13] 


الحيطين به على المشاركة فيها . فقد جاء فى تقديم القصيدة : « ومن شعره وقد 
كلتف الكتاب بأزوم 2 وشد حيزوم 007 4 حسها تكرر ف أسهاء نظراله . .الخ » . 
ورعما بدا النص هكذا غامضا بعض الّىء 3 ولكن الذى لجع النفار المتأمل 
فى صنعة القصيدة ويطالع سائر تراجم الكتيبة يمكن له أن يتنهم ما رى إليه 
ابن الخطيب . فالقصيدة كا نلاحظ « تزومية » أى أن الشاعس يلنزم فبها حرفا 
قبل حرف الأروى (الحاء) وهو هنا حرف الم ٠.‏ وتفسير ذلك أن ابن الخطيب 
كان قد نظم عل ما ببدو قصيدة من هذا البحر والروى وحه مها إل تسان » 
والتزم فبها حرفا قبل حرف الروى””" . ويظهر أن القصيدة قد ظفرت بإيجاب 
الأوساط الأدبية هناك » فطلب إلى ابن الخطيب أن يستثير قراح شعراء الأندلس 
لى ينظموا على هذا النسق فى معارضة قصيدته » على أن يلتزم كل شاعى 
تحرف من حروف المعجم قبل الماء » فاختار كل شاعر حرفا » أو مله كلف 
من قبّلٍ ابن الخطيب » بحرف معين . وأثيت مؤاف الكتيبة نماذج من حمس 
قصايد من هذه المعارضات اللزومية تسة شعراء كلهم هن تلاميذه الممحيين بهة200 
وقصائدم كلها مختتمة ممدح شيخهم ابن الخطيب والإشادة ببراعته فى النظم على 
هذا النسق . وكان ابن سماك أحد هؤلاء الجسة”2 . وهذا مثل من الأمثلة 
التى كان أبن اتخطيب يدرب فمها تلاميذه على قول الشّعر ويحركهم له وستحهم 
على إعمال قراحهم فيه » مثيراً التنافس يدمهم على الإجادة . 


)١(‏ ف الأصل الطبوع : « وشد جبر حيزوم » » ونظن أن كلة « جبر » مقحمة إذ لا معنى 
لحا فى السياق . 

(9) يقول ابن الحطيب فى ترجة ألى القاسم بن قطبة : « قال فى الغرض الذى نظمت فيه الحلبة 
من الأبيات اللزوميات الموجبة إلى تلمسان حسها ثبت فى أسمائهم » ( الكتيية ص ١51؟)‏ . 

(5) ثم فضلا عن أبى القاسم بن سماك ‏ : أبو على حسين بن عبد الحكيم بن تدرارت التينملى , 
وحرف اللزوم فى قصيدته القاف ( س 5١5‏ ) ؟ وأبو القاسم بن قطبة » وحرف اللزوم عنده الباء 
(س 55١‏ ) ؟ وأبو القاسم حمد بن ألى عاصم » وحرف الأزوم عنده القاف (س 958؟) ؛ وأبو 
العباس بن الصريف أبى القاسم الحسنى » وحرقه الحاء (ص )"٠*‏ . أما ابن سماك فإنه العم كم رأينا 
حرف اليم . 


[ا] الزهرات المنثورة ل 
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مؤلف «الزهرات اأنثورة » 


شعر أسب ىق ساك العامليين 


ب تقديم ونحقيق : مود على مكى [14] 


وغنى عن القول أن نذكر أن ابن سماك حيها كتب شيخه ابن اللمطيب 
عنه تلك السطور لم يكن قد ألف بعد كتاب « الزهرات النثورة » . وأن 


أما سئة وفاته ف شين لنا شىء حوهًا 8 ولك. من الواضح أزت الكراء 
الأ كبر من حياته لابد أن يكون قد درج خلال النصف الثانى من القرن 
الثامن » فكان ابن سماك معاصراً لذلك الجيل من تلاميذ ابن الخطيب الذبين 
تخرحوا عل يديه وحاوا شعلة الثقافة العربية ف غرناطة مدن لعده من امثال 


زمن تأليف كتاب 0 الزهرات 2 


من الواضح بعد ما ذكرناه حول حياة أبى القاسم مد بن سماك مؤلف 
كتاب «الزهرات » أن تأليف الكتاب لابد أن ينحصر بين سنة 4لإلا 
)٠7(‏ وهو الوقت الذى كان ابن الخطيب يؤلف فيه « الكتيبة » ووفاة 
السلطان النصرى محمد التنى بلله (*و0/ ١553‏ ) الذى طرز الكتاب باسمه . 
ونتصور أن الكتاب - وهو مموعة من الختارات لا تبدو فيها شخصية المؤاف 
قوية واضحة -- أقرب إلى أن يكون من تناج الشباب » ونرجح أن يكون 
راجما إلى هذه السنوات التى تلت وفة ابن الخطيب مباشرة أى أواخر المقد 
الثامن وأوائل العقد التاسم . 

وكانت غرناطة بنىالأحمر قد بلغت خلال هذه السنوات أوج عظمتها 
وقوتها السياسية والمسكرية » يبدو ذلك واضحاً سواء فى سياستها الافريقية أو 


[15] الزهرات امنثورة ش 3 


فى علاقاتها مع داراتها النصرانية . أما فى الثمال الافر بق فقد كان سلطان 
المريئيين قد مم بصورة واضحة منذ وفاة السلطان أبى فارس عبد العزيز 
فى شهر ربيع الآخر سنة 77/4 ( اكتوير ١57‏ ) . وتمكن السلطان التصرى 
بعد ذلك من احتلال حبل طارق وإلغاء منصب « شيخ الغزاة المغارية 6 الذى 
كان يتمثل فيه ضرب من الوصاية العسكرية المرينية على الأندلس » وتم ذلك 
فى نفس السنة التى قتل فيها ابن الخطيب بتدبير من مخدومه السابق سلطان 
عن ناطة (صملمم عبس ) . 1 كم يستولى الغنى الله على سيمة وتأتى بعد ذلاك 
سلسلة من أعمال التدخل الصربح من جانب الك الغرناطى فى شؤون المغرب 
حتّى يصبح هو المتصرفه فى خلمع سلاطينهة ولق ليهم على هواه » وتستمر هذه 
السياسة حتى نهاية حك مد الغنى بلله 

وأما بالنسبة لاعلاقات بين غرناطة والمالك اللسيحية فإن النصف الثانى من 
القرن الثامن المحرى نوافق أطول فترة من السلام نعمت بها غرناطة النصرية » 
ولاشك فى أن ذلك يرجم إلى الكفاءة السياسية النادرة التى عالح بها حمد 
الغنى باللّه أمور سياسته رسي مع مملكتى قشتالة وأرغون » مراوحا بين 
إظهار القوة كلا تمكن من ذلك والداراة فى أغلب الأحوال » هذا وإن كان 
الفضل فى وضع هذه السياسة إتما كان برجع إلى وزيره السابق وغريه بعد 
ذلك لسان الدين بن الخطيب نفسه الذى يقول فى وصف هذه السياسة قبل 
مغادرته غرناطة بقليل : « وشرعت فى عقد السلم مع العدو لسئين » ورتبت 
الأس ترتيب الآباء للبنين » ورجوت إحان الله لى 276 . وأعان على ذلك 
ما اتفق من تزايد ضعف ملكة قشتالة على عهد ملوكها من أسرة “راستمارا 

(1) ابن الخطيب : أعمال الأعلام : القسم الأندلسى » يتحقيق لينى بروفنسال » الطبعة الثانية » 


روث ١51‏ 6ص ١‏ *؟؛ وانظطر در راسة اللكتور 0 اماد اج ى أشرنا إلمها من قبل ص 1ه 
وما بعدها . 


4 تقديم ونحقيق : تمود على مم ا 
111 7" وهكذا مكنت هذه الدولة الإسلامية الصغيرة من أن تتمتسم 
بهيبة أ كبر يكثير من حجمها ومن قوتها الفعلية إزاء جاراتها النصرانية 9© . 

ولو أننا تأملنا كتاب « الزهرات » الذى بين أيدينا ترأينا للؤلف بشير إلى 
هذا الجانب مر سياسة غرناطة الخار جية إشارة صريحة واضحة » وذلك إذ 
يقول متحدثا عن سلطانه تمد الغنى باللّه الذى مبدى إليه الكتاب : «. . . والمدارى 
بحسن سياسته الناجحة لطائف كفارها . نها نحن فيها بين بحر متلاطم 
الأمواج 34 وسيف عدو وافر الجوح كثير الافواج 7" . 

وقد كان لهذا السلام الذى نعمت به غرناطة خلال هذه السنوات أثر 
طيب على الحياة الاقتصادية والاجماعية والفكرية » فقد سادها الاستقرار 
والرخاء » وهو ما يسحله ابن مماك فى خاتمة الكتاب إذ يقول : 

« فالميرات عندنا موفورة » والأرزاق مستدرة » والنة دائمة محول الله 
| ومستمرة» وكلة الإسلام فيها ثابتة إلى يوم الدين ومستقرة » ورعيتها فاقت رعايا 
الاوك فى الثراء والسعة » واغتبطت بالاستذراء فى كنف الأمر:. والدعة » 
ففشتثت العصيارة 3 وحسنت الشارة 43 وقت المكاسب 04 وفرهت المراكب 04 
وعزت الجوانب » وترتبت الراتب » وأجزلت المواهب » وخفت النوائب » 
وتألفت على الطاعة الذاهب ء خالنا فيها - معشر السامين - أحسن الناس 
من ثان . ووطننا والجد لله أبعد وطن عن السوء وأدقعه للحدثان »6 . 


)١(‏ عن سياسة غرناطة الخارجية وعلاقاتها بدول المغرب وبدولق قشتالة وأرغون انظ ركتاب 
الدكتور مختار العبادى س هه -- ٠١5‏ » ؟؛ وانظر موجزاً طيبا لهذه السياسة فى كتاب ميجيل ذل 
لاديرا : غرناطة : تاررعم بلد إسلاى 

94-0 بوم ,4969 42010 ,معتصسةاث: دنهم من عكل :02 مدمم0 نومآ أعومم أعنوناة 


ةا الزهرات المنثورة ش ١‏ 


وقد يكون فى هذه العيارات شىء من الإفراط فى التفاؤل والإسراف فى 
دسم صورة مذهبة لغرناطة فى أنامه » حتى إن ابن مماك يرى زمانه أمبج 
زمان ووطنه أبعد الأوطان عن السوء » بل إنه قبل ذلك يصف حزيرته 
الأندلسية بأنها « جنة الدنيا» » ومصره « قيروان الأمصار » . ولا ننس أ 
المؤلف يصل كلامه هذا بالقدح بصفات سلطان غرناطة والإشادة بحسن سياسته 
وسهره على مصالح رعيته » مما يلق على هذه الكامات شبهة المزاف الذى 
لا يؤمن معه تصوير الأشياء على غير حقيقتها . ومم ذلك فنحن لا تخ وصفه 
هذا من الصدق جملة » فالأديب مهما دعاه تقربه إلى ممدوحه للاسراف 
ولمبالغة فاسنا نخاله محيل الأمور عن وجوهها أو يقلب المقائق قلبا كاملا » 
وتأمل أحوال غرناطة خلال السنوات التى نرجح فيها تأليف الكتاب يدل 
على أنها كانت تحرى على سنن الاستقامة والصلاح » وعلى أن المؤاف لم يبالغ 
كثيراً حيما قدم لنا هذه الصورة المشرقة التفائلة أوطنه الأندلسى . 
وتستوقف نظرنا هذه العبارة التى يتحدث فيها الؤاف فى الفقرة التى تقلنا 
نصها عن « فشو المارة » وحسن الثارة » قفيها تعبير بصدقه الواقع التاريضى 
عن ذلك الاهمام الكبير الذى أولاه السلطان لثنى باه للأعمال المعارية 
والنغآت الجليلة » فقد ساد غرناطة خلال هذه السنوات ما يسميه الأستاذ 
عغرسية غوس يق « حمى البناء والمارة » 90 , كت هذه الفترة هى 


المبانية 4 فطلا . عن عدد 0 من للقت الأخرى . 


)١(‏ انظر دراسته عن « ابن زمرك شاعر الخراء » فى كتابه « خجسة شعراء مسامين» 
200-04 .وم ,أمسسة .آهن) ,كعمممم [تكسطد ممععمم معمان تتعصةة) متعمدت) متلتسط 
وانظر كذلك دراسة الدكتور تار العيادى عن مملكة غر ناطة فى عهد تمد الغنى بالله ص ١؟‏ ومايلمها. 


15 تقدم ونحقيق : مود على مكى [ئ] 


ال 5 
البدف من تأليف الكتاب : 


كتاب « الزهرات النثورة © مموعة من الأخبار والطرائف والمواعظ مما 
قصد به الؤاف إلى تقديم مادة لتثقيف المتأدبين من الأسراء وأبناء السلاطين » 
مادة بودعها المؤاف خلاصة لقراءاته فى كتب الأدب الى تضم أطر افا من كل 
فن » ويبدو الهدف التربوى“ اللهذبى بشكل خاص فى الزهرات الأولى التى 
تدور حول السلطان وسياسة الرعية وواحجبات الاك والمحكومين . 


وهذا التوع من التأليف قديم عرف فى الشرق الإسلانى منذ أوائل 
العصر العبامى » ققد كتب فيه ابن المقفم والجاحظ وأفرد له ابن قتيبة فصولا 
كثيرة من كتابه « عيون الاخبار » » واتتقل إلى الأنداس منذ عصر مبكر 5 
وكان من أول الؤلفين فيه ابن عبد ربه القرطبى (ت 5٠/828‏ ) صاحب 
كتاب « العقد » الذى نحد فصوله الأولى منذ كتاب « اللؤلوة فى السلطان » 
تستهدف ما يحكرن أن يسمى بالتربية السياسية » ولو أن الكتاب يجمع إلى 
أجانب ذلك مواد أخرى تؤلف منه ما يشبه أن يكون موسوعة ضخمة فى 
شتى ألوان العارف . 
وما يمثل هذا الطابع فى التأليف فى الأندلس فى العصور التالية كتاب « سراج 
اللوك » لألبى بكر تمد بن الوليد الطرطوشى (ات 11 ) ؛ وموضوعه 
سياسة اللوك وعلاقاهم برعييهم فى السلم والحرب وما يحب أن يتحلوا به من 
فضائل » مع ضرب الأمثال وإبراد كثير من الوصايا والمواعظ . 

وبطول بنا الأمر لو حاولنا أن ستعرض ما كتب فى هذا الوضوع فى 


[؟ ا الزهرات النثورة 3 


فيه إلى عصر مؤلف الزهرات عدة رسائل للوزير الغرناطى أستاذ ابن ماك : 
لسان الدين بن الخطيب » وقد احتفظ لنا اللقرى منها برسالته فى « السياسة » 
التق كتبها فى صورة مقامة 27 » ولا شك فى أن ابن سماك قد عرف هذه 
الرسالة واستفاد منها فى اختياره لبعض الأخبار التى قصد منها إلى رسم صورة 
مشالية للحا الإسلانى . 

وهناك كتاب آخر يستحق منا وقفة متأنية إذ أن مؤلفه كان معاصراً 
لان سماك » يل وزميلا له فى العمل بدبوان الإنشاء لاسلطان النصرى #د 
الفنى بالله . أما المؤاف فهو أنو الحسن على بن عبد الرحمن بن هذيل الغرناطي0© 
وهو كاتب .لا نكاد نعرف عنه شيئا على الرغم من الكثرة النسبية لما وصل 
إلينا من آثاره » وكتبه تدل حقاً على مستوى رفيع من الثقافة والعلر . ومن 
هذه الكتب « حلية الفرسان وشعار الشحعان »6 الذى نشره الأستاذ حمد عبد 
الغنى حسن فى القاهرة » وهو الدم الثانى من كتابه « تحفة الأنفس وشعار 
سكان الأندلس » الذى نشره المستشرق الفرمى لوس مرسييه معلءعم381 كندم.آ 
بطريقة الفوتوتيب سئة ك#ؤلا . واما كتاب ان هذيل الذى نرى فيه مشابه 
كثيرة من « زهرات » ابن سماك فهو «عين الأدب والسياسة » وزين الحمسب 
والرياسة » » وهو كتاب ظفر منذ قديم بعناية الناشرين » فقد طبع بالقاهرة 


.146 - :*15/5 شح الطيب‎ )١( 
11. (؟) حول ابن هذيل افظر  .329 ,29 .مج ,آآ رعمومعةط-مءةطهبه معو انه غ81 عمدت‎ 
.وم ,292 “.م ,موممظ :وعسوتمظ مده2‎ 332-33 
.م ,آآ .أصوداد وغطءاطعءده © بمعمص اععاعمع8‎ 379. 
والصادر الثبتة فى هذه الراجم » وانظر كذلك تقدي الأستاذ محمد عبد الغى حسن لنقيرته لكتاب‎ 
.١و؟ حلية الفرسان وشعار الشجعان » لابن هدذيل » دار العارف » القاهرة 49؟ؤلء سلا د‎ « 
ولم تفدنا الصادر بتاريخ مواد ابن هذل ووفاته ولكن يستتخاص م ن آثاره العامية أنه عاش خلال‎ 
النصف الثانى من القرنث الثأمن » ققد أهدى كتابه قة ة الأفس للسلطان حمد الغنى تالله فى سنة ع كبا‎ 
وأهدى حلية الفرسان لحمد المستعين دالله حفيد حمد الغنى بالل الذى ْ غرناطة بين سذق‎ ) ١ 5+ 2 
.)١1١:ل ل‎ ١8١6 دلاو ١١م (؟‎ 


4؟ تقدم وتحقيق : مود على مى [:؟|] 


نلاث مرات : سنة ممما » 3 18٠.6‏ )2 3 خربة 1 والكتاب 
منتخبات من نوادر الأخبار والأمثال والحكم والواعظ مما يسهل على التعلبين 
حمله . فهو من هنا فق إلى حد بعيد مع « رات ان سماك »6 فى طريقة 
التأليف وفى الهدف منه 2" . بل إن هناك اشتراكا يصل إلى حد التطابق فى 
بعض النصوص التى نوردها الكتابان 7 . ومن غريب الاتفاق أن ابن هذيل 
ينقل نصوصاً من كتاب يدعوه « الزهرات » ولكنه يسبه إلى ايبن سعيد 9 , 
أما أوجه النشابه التى أشرنا إليها بين الكتابين فربما أدى إليها تشابه الموضوع 
واتحاد للصادر » إذ معظم ما جاء فيهما منقول من كتب الأدب العامة سواء 
منها المشرقية والأندلسية . 

غير أن منبج كاتب «١‏ الزهرات » فى تقديم هذه المواءظ والأخبار مختاف 
عن معهج سابقيه » فهو يسلك فى إبرادها سبيل الوبلاغ فى الاختصار » وهو 
يقدمها بغير أدلى تعليق منه » وكأنه برى أن كل خبر يكفي فى تقديم العظة 
بنفسه . وهو يتفق فى هذا مع روح العصر الذى كانت الثقافة العربية خلاله 


)١(‏ انظر ما جاء فى مقدمة الزهرات : « فإن للاطلاع على أخبار المتقدمين » ومن سلف من 
خيار المسامين » اسلاة لانفس » واستجلابا لحصول الأنس » لما يتخلل ذلك من نوادر الأخبار » ويقفيد 

من المواعظ والاعتبار , ولما يشتمل عليه من ضروب الفوائد » وبوقظ إليه من الهداية إلى جميل السير 
وكري الحامد . لا سيا أخبار الملوك والأمراء » والحجاب والوزراء . . . الخ » . وقارن ذلك بقول 
ابن هذيل ( عين الأدب » الطبعة الثالثة س 155 ا : « وليس يكمل أدب امرء ع حق يعرف 
امثل السائر » والبيت النادر » وما يحى عن أهل العصور من الأخبار العجيبة » والمعاتى الغريبة » فنى 
ذلك ك العم بالأمور والعقل اللكتسب ء والأدب الصادر عن ذوى المروءة والحسب » ول تزل المكايات 
والأخبار تذكر فى معرض الاعتبار » وتورد موارد الاستبصار» . 

(؟) قارن ما جاء فى الزهرة الثانية ( تلخيص بزرجهر الحكمة لكسرى أنو شروان فى اثنق 
عشرة كلمة ) وما ورد فى عين الأدب س ١88١--‏ ؟؛ وما جاء فى الزهرة الثالثة ( حول طيقات 
الرعية ) وعين الأدب ص 58 ٠‏ 

(9) انظر عين الأدب ص 4 » ؟١5 ١‏ . وإذا كان القصود هنا على بن موسى بن سعيد 
صاحب كتاب المغرب (ات 58٠‏ 5) فإننا لا نعرف كتاباً له بهذا العنوان . 


8 الزهرات المنثورة‎ . ]٠[ 
سائرة فى طريق النضوب وفقد ممين الأصالة » المؤلفات إما مطولات جهد‎ 
لمؤاف فيبا هو الجم أو على الأكثر التذييل والتعليق » أو مختصرات تسعى‎ 
إلى تيسير الجهد على التأدبين » فتقدم إلبهم خلاصة موجزة تغنيهيم عن قراءة‎ 
الكتب لمطولة . واعل من أبرز من عثاونف هذا الانجاه إلى الإسراف فى‎ 
الاختصار موّلفا من الجيل السابق على جيل أديبنا » هو أبو عمان سعد ( أو‎ 
وكان يحكى عنه‎ , ©") 18/076٠ سعيد) بن أحد بن ليون التجيى (ات‎ 
أن رجلا من كبراء الغرب رأى رجلا مفرط الطول ققال لمن حضره : « او‎ 
. رآه ابن ليون لاختصره » 7 » إشارة إلى شغفه باختصار الكتب‎ 


ويظهر أن ثم الناس ولا سيأ الأعساء والكيراء منهم كانت قد فترت عن 
جم مثونة القراءة الكثيرة » وكانت تريد اليسر والسهولة » وتكفل لحم 
مؤلفون مثل أبن ليون وابن معاك بتقديم هذه لاد ا ميسورة ينتقومها دن هنا 
وهناك مع وى أشد الاختصار : « فاجتمع منبا زهرات يانعة » لفنون الأخبار 
جامعة 3 بديعة الوضع 4 خنية دن الطول 2 فمها استيصار لذوى المقول © 

ولعل مما يشير إلى إلماح فكرة الاختصار على الؤلف ويدل على التزامه 
ها وريا كان فى ذلك يض اعتذار عن ذلاك الإسراف فى هذا المزع ودفاع 
عنه ‏ ما يذكره فى الزهرة الأولى من أنه لما كثرت « المكمة »6 اختصرها 
المكاء الأواون ف .ءءء كلة 3 أتى حيل آخر من المكاء فاختصروها 
فى ...4 كلة » وما زالت الأجيال التقالية تختصر تلك الكامات حتى انوا 


مها إلى أربع . 


)١(‏ عن ابن ليون انظر ابن الخطيب : الكتيية رقم 4؟ ص 85 ؟ القرى : تقح الطيب 
وإسعه سا م.1 ؛ أجد بايا التنبكتى : نيل الابتهاج ص *98 -- 3154. 
)١‏ المقرى ه/"2ه - 44ه. 


0 تقديم ومحقيق : تود على مكى [13] 
أذ 0 ال 
مصادر « الزهر أت » ومادتها 0 


) يشر الؤاف إلى اللصادر التى استمد منها مادة « الزهرات » » وما كان 
ليفعل ذلك من عمد إلى مثل ما عمد إليه من الاختصار والتخنئف . ومن 
الواضح أن مثل هذه الكتب لا يمكن أن تقدم جديداً » إذ هى ليست إلا 
كرة قراءات من هنا ومن هناك . على أننا رجعنا إلى الثارن التى يمكن أن 
يكون ابن سماك نقل عنها » فرأينا معظمها من كتب الأدب والتاريخ العامة 
مثل عيون الأخبار وغيره . واسنا نظن الؤلف قد رجع إلى الصادر الأصلية » 
إذ أن كثيراً من تلك الكتب الؤلفة فى الشرق قد 5 الكتب الأنداسية 
من أمثال « العقد » لابن عبد ربه و « مبجة احالس وأنس الجالس » لابن 
عيد البر الغرى و « سراج اللوك » لأبى بكر الطرطوثشى » وقد كان فى وسع 
الؤاف أن يرجع إلى أمثال هذه الكتب دون أن يحثم نفسه مشقة استقراء 


المصادر الشرقية الأصيلة . 
هذا فيا يتعلق بالمادة الشرقية فى الكتاب » وهى تؤلف اللرء الأكبر 
منه » إذ تبلغ اثنتين وستين زهرة من مموع الزهرات المائة . وغلبة الأخبار 
الشرقية على الكتاب لا تخلو من دلالة » فالمسامون فى غرناطة فى ذلك العصر 
اذى تقلصت فيه دولة الإسلام وأحاط مها أعداوم ملحين علبهم بالمرب 
تنقص الأطراف كانوا أشد شعوراً بالحاجة إلى الارتباط بعالم إخوانهم المسابين 
ف الشرق . وكأن الء وْلفين الغرناطيين فى إحساسسهم َ الح ة على بلادم 
واشتداد الخطر التربص بها -- كانوا يودون أن ينيهوا مواطنيهم إلى ضرورة 
التطلع إلى ذلك التراث الإسلاى العربى الذى يربط يينهم وبين بلاد الشرق . 
ومن هنا كان اتجاه ابن سماك إلى ضرب الأمثال من سياسة عظام خلفاء الشرق 


[0ما الزهرات النثورة وم 


الإسلانى من أمثال الخلفاء الراشدين رضى اله عنهم ثم معاوية بن أبى سفيان 
وعيدك اللك بن مروان وهشام بن عيد المللك وخمر بن عيدك العوزبر من خلفاء 
بى أمية 4 3 من يعدم دن خلفاء بى العا س مثل أبى جه ر النصور والهدى 
والرشيد والأمون » ومن كبار رجالات الدولة الإسلامية مثل عمرو بن العاص 
والحجاج 7 والبرامكة وعصد الدع البوممبى ونور ين ود بن كك 
الكرق وشقيق ابض وحاتم لأس وبرهان الدين الباخى . 3 يعدم الؤلف 
رمزاً يتمثل فيه الارتباط بين حضارة وطنه الأندلسى والتراث الإسلاتى القديم » 
وهو شخصية الصحالى الكبير سود بن عبادة الأزرجى الأنصارى الذى ورد 
ابن ساك دعاء لله ( الزهرة كة) وابنه قيس بن سعد الذى ورد عنه خيراً 
لصور مروءتهة وكرمه ( الزهرة 1) 4 وحديث المؤلف عن هذين الصحابيين 
مقصود له مغزاه السياسى » فلوك بنى الأحمر أسعاب غرناطة من سلالة هذا 
الصحالى الجليل قيس بن سعد بن عبادة . وكأن ابن سماك يود أن يِذ كر 
مواطنيه الأندلسيين بفضل هذه الذرية الصالحة و نم على القسك ولاء ملوكهم 
النصريين الذين أعز الله مهم كلة الإسلام آخراً » كا نصرها إسافهم أولا . 
ولهذا فإنه يدعو فى تقديم نه للسلطان النصرى « ذى الاك الأعد والساطان 
الأحمى , سليل الخلفاء المزرجيين والاوك الصيد» . 

أما الادة الأندلسية فى الكتاب -س وهى ما ذكرنا لا تتحاوز ثمانيا وثلاثين 
رهرة من جموع الزهرات المئة سب فإمها لستحق من وقفة خاصة » وسنورد فيا 
بل ملاحظاتنا عليها : 

و - أول ما يستوقف الباحث هو أن معظم أخبارها يدور حول خلفاء 
الأنداس الأقدمين ورجالامم الذين برزوا ف شئون السياسة والمرب وتدبير 
الدول . وتبدو من إبراد المؤاف لتك الأخبار رغبته فى تذكير قرائه الأنداسيين 


0 تقدم ونحقيق : >مود على مكى [1؟] 


عاض محيد ينبغى عليهم أن يعنزوا به ويتأملوا مظاهر العظمة فيه وفى الرجال 
الذين صنعوه : ترى ذلك فى الخبرين التعلقين عوسى بن نصير وماثر أبنائه 
والمديث عرد ن الأمم ١‏ تى حاربها » ثم فى ذكر إضفاء أبى جعقر المتصور لقب 
« صقر قريش »© على غريمه عبد الرحمن بن معاوية الداخل » وفى الحديث عن 

جزالة الحم ن هشام ورباطة جأشه فى موقفه إزاء ثورة الررض » وعن وصيته 
لابنه وهو مُشرف على الوت » وعبد الرحمن بن الحم الأوسط وكرمه وبلاغتهء 
والأمير مد وحيانه ومروءته ؛ وذكائه وبعد غوره فى أمور السياسة ]ا يبدو 
ف خيره مع أبى اليسر الرياضى » وعبد الرحمن قمر دقام مع وزراته 
ورحال دولته 3 حسن تدبيره للدولة ومعرفته بمواقم من ن الصنيعة عنده 

ن أذ راد رعيته » ونى ذلك المديث العام ء ن سياسة خلفاء بنى أمية ورسوم 
ري كا نرى فى كلامه عن حول الأنداسين ف أيامهم من الأوزاعية إلى 
الالكية » وإقامتهم دار السكة » والسائل الكبرى التى كانوا بولونها جل 
اهمامهم » ثم عن وزرائهم ورجال تدبيرهم من أمثال أمية بن عيسى بن شهيد 
وهام بن عبد العزيز . ولا تخلو الزهرات من استرجاع ذكرى جهود بعض 
عباقرة الأندلس الأقدمين فى ميادين العم والكشف مثل الحديث عن مغامرة 
عباس بن فرناس فى إحدى الحاولات الأولى للطيران . 

كذللك نلاحظ إلماحاً على ذ كر أخبار النصور بن أبى عاص الذى اختصه 
المؤلف وحده بتسع زهرات صور لنا من خلاها جوانب من شخصيته : فى 
كرمه وتفضله على طاللى عرفه » وفى "واضعه وعفوه عند مقدرته » وفى هيبته 
وشدة عقابه » وفى عدله وذكاله وضبطه لأمور دولته . الؤاف بذللك 
صورة مذهبة للحاجب العامرى يختاط فيها الواقم ار بألوان التصور 
الشعبى الأسطور ى . ومثل هذه الصورة يمكن أن تلق ضوءاً على الالة النفسية 
الى غرناطة فى ذلك العصر الذى كانوا يستشعرون فيه الحطر من زوال دولة 


[هئ] الزهرات المنثورة 0 


الإسلام فى الأندلس على الدى البعيد » فكأنهم كانوا يشخصون بأبصارم 
وأرواحهم إلى أيام « منصور» الأندلس الذى بلغت فيه دولة المسامين من القوة 
السياسية والعسكرية ما ل تبلغه من قبل قط . كان شعب غرناطة فى ذلك 
الوقت أحوج ما يكون إلى تمثل دروس ذلك التاريخ الأندلسى القدم وإلى 
استحضار فترات العظمة والقوة فيه . وكان عمل الؤافين فى تذ .كيرم بتك 
الدروس ضربا من استحثاث الهم الفاترة واستنباض العرزانم الخائرة . 


ويدلنا على ذلك أن الؤلف لم يستكثر من أخبار الأندلس بعد انقضاء 
الدولة العاممية » فهو لم بورد من عصر ملوك الطوائف والمرابطين إلا خمسة 
أخبار : اثنان مها متعلقان بلمتوكل بن الأفطس ملك بطليوس وحفيد المعتمد 
ابن عباد ملك اشبيلية » والثلاثة الباقية تدور حول أسراء غرناطة الزيريين : 
زاوى بن زيرى مؤسس الدولة » وابن أخيه حباسة بن ماكسن ٠‏ ثم باديس 
ابن حبوس ملك غرناطة » وهى أخبار نستشف منها شجاعة هؤلاء الأعراء 
ذوى الأصل البربرى وأنقتهم وتمسكهم بحياة الجندية وصرامتهم المنتهية إلى حد 
القسوة والفظاظة » ولا شك فى أن الؤاف حيما ذكر هؤلاء الأمراء البراارة 
إنما اعتبر سير حياتهم جزءاً من تار غرناطة « القوى » الذى ينبغى أن 
يكون ماثلا فى تأليف لأديب «غرناطى » مهدى إلى سلطان غرناطة فى أيامه . 
وكلامه عن هؤلاء وإن كان فيه إعجاب با انسموا به من بأس وشجاعة 


وخر العصور التي انخذ ابن سماك مسها مادة لبعض « زهراته » هو عصر 
الموحدين » ونصيبه من الكتاب ثلاثة أخبار واحد منها متعلق بابن سعيد 
الأندلسى وإن كان الخبر نفسه بعيداً عن بيئة الأندلس فهو فى وصف مجاس 
الوزير المصرى حمال الدين بن يغمور » والخبر الثالى متعلق عحاورة بين 
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يعقوب المنصور اللوحدي وأحد كتابه الأندلسيين » والثالث متعلق بتلك 
الفصاحة الجعجاعة لأبي جعفر بن سعيد وهو يساق إلى الموت 7" . 


ونلاحظ أن الؤاف لم يقدم لنا شيئاً من أخبار غرناطة فى عصره . ولعل 
فى ذلك شعوراً كامنا فى قرارة نفسه بأن عصره لم يعد عصر العبقريات الكلاقة 
التي حفلت بها عصور الأندلس الأول 5 أو لعله كان بريد أن جنب نقسه 
التورط فى ذكر أخبار قد لا تقم موقم القبول من بعض قراله ٠‏ 

؟ ل من ناحية أخرى نلاحظ أن الكثرة الغالبة من أخبار الأندلس 
التى اقتطف لنا المؤاف بعض طرَفها تدور حول محور المرب واجهاد . وهذا 
أيضا يتفق مع روح العصر الذى كانت حياة مساكمى الأنداس فيه رهينة 
بقدرتهم على حاية أنفسهم من ذلك اللطر الذى كان حصاره محدقاً بهم آخذاً 
يمختقهم . وما أ كثر ما نحد الؤلفين الأندلسيين فى القرن الثامن ياحون على 
هذه الحقيقة : فبلادمم هى الثغر الأقصى للاسلام » ويقاء المسامين فيها متوقف 
على استعدادمم للرباط والمهاد . ومؤلف الزهرات نفسه يصف وطنه فى تقديم 
كتابه بأنه « الجهادى » » ولابن اللخطيب أستاذ ابن سماك رسالة مشهورة تقلها 
القرى يحعل فيها للجهاد على الحج مزية وفضيلة”" . وهذا لم يكن من الغريب 
أن يضرب مؤلف « الزهرات » أمثلة كثيرة يتمدح فيها بالشجاعة ورباطة ال+أش . 
نرى ذلك فيا ساقه عن الحم الربغى والتصور بن أبى عام وقواده » وى 
قصص الشحاعة التى بورد منها ذلك الخبر الجديد المتعلق بالفارسين الصنهاحيين 


)١(‏ نود أن نشير عرضاً هنا إلى أن فى هذا الخبر الغريب حقاً ( الزهرة 54 ) ما عثل طرفا من 
الاهتّامات الجالية والفنية لكتاب الأندلس وبلغائها » فقد كان يستحوذ على إعجابهم هذا الأديب الذى 
لم يكن له ثم تى مثل هذا الموقف الرهيب إلا تصيد عدد كبير من الأسجاع يرتجلها ارتجالا » وكأن 
ذلك السجع قد أصبح غاية وهدفا لجهد الأديب » لا بأس فى أن يكد قرحته حى تتمخض عنه وهو فى 
اأرمق الآخير . 

(؟) انظر المقرى : تفح الطيب 141/1١‏ .و١‏ 


زحم] الزهرات النثورة ٠‏ 3 
اللذين وقاأ لعك وزيعمة 0 عقية البقر 4 يتنازعان مع اثنين من فرسان زناتة بإزاء 
قنطرة كانت سبيل الجيع لافرار من قرطبة » والطلب مُجِدٌ من القرطبيين على 
البربر جيعاً للابقاع بهم » وكل فريق يأبى أن يكون البادىء باللرور <تى 
له 2 

لا تلحق به بعد ذلك مَعَرّةَ السبق إلى الفراز . وما زال ذلك التنازع حتى 
حل المشكلة حبوس بن ماكسن الصهاجى الذى قدر له بيعل ذلك أن علك 
غرناطة ( الزهرة 46 ) . كذلك نحس بهذا الاههام بشئون المرب والهاد مما 
بورده الؤاف حول المسائل الثلاث الكيرى التى كانت تشغل بال خلفاء بنى 
أمية فى الأندلس ( الزهرة 8 ) » ومما يذكر أنه من بين تلك المسائل الثلاث 
اثنتين تتعلقان بشئون الخحرب هه : قيادة الثغر الأعلى سرقسطة » 3 قيادة 
أسطول المرية . وغلبة التفكير فى أمور الحرب وتدبيرها هى التى أملت على 
ابن هذيل الؤلف المعاصر لابن سماك كتابين يفردما لهذا الموضوع ها : تحفة 
الأنفس » وحلية الفرسان . 

سم ل نلاحظ أيضاً فى الكتاب - على قلة امادة الأنداسية فيه تمدحا 
بالقومية الأندلسية واعتزازاً بها » بل ونلمح فيه. من طرف خنى إشارات إلى 
ما كان الأندلسيون يمتقدونه من فضيلة السبق لاوخواهم وحجيرامهم أهل مغرب . 
لد ظَل الأندلسيون منذ أن دخل المرابطون بلادم نحدة لم واستنقاذا للاسلام 
امرابطين ثم الموحدين » وعلى الرغم من أنهم كانوا يعترفون على مضض بفضل 
أهل المغرب عليهم فإنهم كانوا لا يكفون عن المّدح ببلادهم ويماضيها الحضارى 
على نحو لا يخاو من التعريض يجيرسهم من أهل الغرب كلها سنحت الفرصة 
إذلك . وتضصرب مثلا طذه المزعة عا اكتيه الادياء الاندلسيون عن المرابطين 
وما يشيع فى هذه الكتابات من رنة حزن وأسى حيما يتحدثون عن خلع 
بوسف بن تاشفين لوك الطوائف على الرغم من اعترافهم بفساد 5 هؤلاء 
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اللوك » أو بها سطره بعض مؤلفيهم فى باب الفاضلة بين العدوتين مثل رسالة 
الثقندى فى فضل الأنداس 

أما هذا العصر الذى كتب فيه ابن سماك وهو فترة حك عمد الغنى بلله 
فقد رأينا كيف بدأ النفوذ الغربى فى الانحصار عن الأنداس بعد أن ظل 
ماثلا قوياً منذ قيام دولة بنى الأحمر » وكان من أجلى مظاهر ذلك ما أشرنا 
إليه من إلغاء منصب « شيخ الغزاة » الذى كان دانئماً قاعدة للتدخل المرينى 
فى شئون الأندلس » بل رأينا الأوضاع لا تليث أن تتكس ء قتصبح 
غرناطة هى صاحبة الكة العليا فى الغرب . وقد أدى ذلك إلى بروز هذه 
العصبية الأندلسية وتوقد جذونها من جديد » نرى ذلك فى كثير من كتايات 
الأندلسيين خلال القرن الثامن ما تبدو فيه روح الاستطالة على المغاربة والتعريض 
بهم . حتى ابن الخطيب أستاذ ابن سماك س وهو الذى لأ إلى الغرب فاراً 
من الأندلس - لم ير بأساً فى أن يكتب هناك مقامته « مفاخرات مالقة 
وسلا » » وهو يذّهى فيا بطبيعة الحال إلى تفضيل المدينة الأنداسية على أختها 
اللغربية فى أسلوب لا يخاو من النقد اللاذع والقسوة الجارحة 29 . 


أما كتاب « الزهرات النثورة » فم يكرن بدوره بدعاً فى ذلك الاعتداد 
بالقومية الأندلسية والتفاحر بترائها الحضارى فى مختلف الميادين » ولا فى تلك 
الوخزات التى تنطلق بين حين وحين من الأشو اك الكامنة فى ثنايا زهراته 
موجهة للغاربة . وإذا كان الؤلف يعترف فى بعض ما أورده من أخبار 
بشحاعة فرسان البرائرة وشدة بأسهم وأنفهم من الفرار حت بعد المزعة كا 
رأينا فى النص الذى أشرنا إليه من قبل ( الزهرة ٠١‏ ) » أو باحتقارم اللياة 


)١(‏ قام بنصر هذه المقامة الدكتور مختسار العيادى فى كتابه « مشاهدات لسان الدين 
' الخطيب فى بلاد المغرب والأنداس » ص لاه ل 558 ؛ انظر كذلك تعليق الدكتور العيادى على . هذه 
الفاخرة ف تقد عه هذه الجموعة ص 001١‏ 


زعم] الزهرات المنثورة الاسم 


الدعة ولمناصب الوزارة ( الزهرة ١م‏ ) , أو ,هذه العدالة الصارمة القاسية من 
جانب باديس بن حبوس ( الزهرة ١/ا)‏ - فإن حديثه لا مخلو من سخرية 
بأوائكك الحاربين البربر وعدم تعودم على النعمة لما جرت عليه حيائهم السابقة 
قبل وفودهم على الأندلس من شظف وضيق معيشة » كا نرى فى أخبار 
المنصور بن ألى عامس مع بعض أولئك القواد من أمثال وانزمار بن أبى بكر 
البرزالى ( الزهرة ؟ ) وأنى الناس بن صالح البربرى (الزهرة )"٠‏ . ولا ينسى 
المؤاف فى هذين الخبرين التعريض ببكاءة أولئك القواد وقلة نصيبهم من الثقافة » 
حتى إمهم ليخاطيون م لام المنصور بن أبى عامر « بكلام يضحدك التكلى 6 . 
وهذه من الهم القدعة التى طانا رددها الأندلسيون فى عصبيتهم الذميمة عن 
كثير من أمراء المغاربة ورجالاتهم » مما ترى له مثلا فيا كتبه الشقندى عن 
وسف بن تاشفين 219 . كذلك نحد مر مظاهر هذا الاستملاء الأنداسى ف 
الكتاب ما يذ كره امؤاف فى معرض الكلام عن ثورة الريض ( الزهرة )17١‏ 
من عدح بفضل المهاجرين الربضيين على الغرب وعلى مدينة فاس » إذ يقول : 
«وبهم عمرت تلك العدوة وكثر أهلها وتمدنت» . كذلك نشعر إديه برنة 
دزت وأسى فى حديثه عن الزعة التى أوقمها زاوى بن زبرى الصنهاجى 
بعبد الرحمن امرتغى وجنوده الأندلسيين نحت أسوار غرناطة ( الزهرة 56 ) 
وعن غلبة البرير على البلاد بعد ذلك فى مثل قوله : « وجرت مبذه الوقيعة 
على جماعة الأنداس مصيبة أنست ما قبلها . ولم مجتمع لمم جمع بعد ء وأقروا 


بالاودبار 0 وباءوا بالصغار 3 والأس 5 دن قبل ومن بعد » 60 . 


١51١ / © رسالة الفقندى حسب ما نقله المقرى فى النفح‎ )١( 
(؟) لا مهمنا فى هذا المقام إن كانت هذه العبارة وأمثالها من قول مؤلف « الزهرات » أو من‎ 
. قول المؤرخ الذى نقل عنه » فالشاهد هنا هو جرد إبرادها الذى لا علو من دلالة لها مغزاها‎ 
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وياوح لنا أن ما فى مثل هذه العبارات مرن تعريض لم يأت محض 
الصدفة » بل كان شيا مقصوداً . وحتى لو فرضنا أن شرط التعمد غير متوفر 
فلا يخاو الأمر من أن تكون تلك العبارات مما يحرى على ألسنة الأندلسيين 
مصورة إحساسهم الدفين الستقر فى وعبهم الباطن . 

؛ ل أما قيمة هذه الادة الأندلسية التى أوردها الؤلف لنا فى زهراته 
ففى متفاوتة » والمقيقة هى أن كثيراً من هذه الادة كان معروقاً من قبل » 
وهذا هو دائما شأن الكتب التى لا يبدو جهد صانعيها إلا فى جمع مادتها 
واختيارها من مصادر سابقة . ولكن هناك أخباراً تعد جديدة حتا » لا لأن 
اللؤاف كان أكثر أصالة فيها منه فى غيرها » وإِنما لأنه نقلها عن مصادر تعد 
اليوم فى حك الفقودة . ونذكر من هذه الأخبار تلك الحكاية التى يرويها 
حبوس بن ماكدن حول أنقة الفرسان البربر من الفرار » وخبر ابن عياش 
البرشانى مع المتنصور الموحدى وهو يقدم لنا صورة من المعاملة المتسامحة الكريعة 
الى كان يلقاها أهل الذمة ولا سما المبود من جانب الدولة الموحدية » وخبر 
المناصب الثلاثة التى كانت شغل خلفاء بنى أمية الشاغل » وخبر باديس بن 
حبوس مع ابن عمه الذى اغتصب آمرأة أحد القرويين الغرناطيين وما أوقعه 
بادس به من عقوبة » وبعض الأخبار الجديدة عن عبد الرخري1 الناصر . 
هذا فضلا عن بعض التوقيعات الأندلسية النادرة . 

وهناك أخبار كانت معروفة من قبل » إلا أن مؤلف « الزهرات» أضاف 
إلبها تفاصيل جديدة لها قيمّها وخطرهاء مثل الخبر امتعاق بالسكة فى الأندلس » 
والخبر االخاص ببناء الثوار الربضيين لعدوة الأندلسيين فى فاس » وما استطرد 
إليه من بناء فاس الأول على يد إدريس الأول بن عبد الله بن السن بن 
الحسن العلوى فى سنة ١9١5‏ ه. ( 9ل م.) . ففى هذا النص حسم للخلاف 
الطويل حول تاريخ بناء فاس القديمة » وهل كان فى أيام إدريس الأول أو ابنه 


[هء] الزهرات النثورة اح 


إدريس الثانى » ومثل ذلك النص الفريد الذى تضمن وصية الحم , : بن هنا 
لابنه عبد الرعر. الأوسط ؛ وهو نص لا نجذه فى أى مصدر قديم آخر 

الهم إلا قطعة مرن كتاب « القتبس » لابن حيان كانت فى حوزة ليق 
روفنسال » وكان الأستاذ تمد عبد الله عنان قد اطلع عليها وتقل منها » 
ويظهر أن تلك القطعة أصبحت الأن فى عداد الكتب امفقودة . والتثانه بين 


النصين يدل على أن مؤلف الزهرات قد رحم إلى مصادر قدية موثوق بها . 


وقد تبين لنا أن كثيراً من الأخبار الأندلسية التى أوردها ابن سماك حول 
أمراء الأندلس وخلفائها الأمويين والمنصور بن ألى عامر ثم ما يلى هذه المقبة 
فى عصر الطوائف لابد أن تكون مما اعتمد فيه اللؤلف على «التاريخ الكبير» 
لأبى عروان انن: حيان بشطريه « القبس © و «المْتين » » فروح أساوب ابن 
حيان فى هذه الأخبار واضحة على نحو لا تخطئه ا » هذا على الرغم 
أنه لم ينص على مصادر النقل . ويدلنا هذا على أن كتب ابن حيان ات 
حتى ذلاك الوقت ( النصف الثانى من القرن الثامن ) كثيرة التداول فى أوساط 
الثقفين فى عرناطة . ظ 

7 على أن ذلك لا بنى بالضر ورة أن أخبار 1 الوا لف ف الع كانت 
عبد املك وموسى بن نصير » فهذه 0 تنتمى إلى ذلك التراث الشعبى من 
الأساطير الى أصبحت هلة تحف باسم فانم الأندلس العم أيإن ذكر اسمه فى 
الشرفق أو الغرب 34 أو مشل ما نقله من حوار بسن معاوية سن أبى سفيان 
وذللك المعمر الحضرى « أمد بن أبد » ( الذى يبدو الافتعال حتى فى اسمه ) . 
وإنما نمنى بعض أخطائه فى التفاصيل التاريخية » مثل قوله إن المساهين ظلوا 
حكون إقريطش حتى فتح التصارى لبيت القدس » أو ذكره لعيسى بن دينار 


3 تقديم ونحقيق : يود على مكى زحم] 
بين تلاميذ مالك بن أس الأندلسيين 2 أو قوله فى الحديث عن «هزيمة عبد 
الرحمن المرتفى على يد زاوى بن زيرى إن منذر بن يحب التجييى كان صاحب 
بلنسية ودانية وإن سليان بن هود كان صاحب سرقسطة والثغر الاعلى . وقد 
علتنا على هذه الأخطاء فى مواضعها » ورددناه فبها إلى ما رأينا أنه الصواب . 


أبن سماك صاحب «الزهرات » 
هل هو مؤلف ,« الحلل الموشية » ؟ 


كنا قد ذكرنا فى مستهل هذا التقديم أن لاصديقة الكرعة ماريا خيسوس 
روبييرا حا عنوانه « حول من محتمل أن يكون مؤلفا لكتاب الملل الموشية » 20 
وأن هذا البحث وثيق الصلة بكتاب « الزهرات النثورة » وعؤلفه ابن سماك . 
ونشرع الأن فى معالجة هذا اموضوع الذى عادت فيه الباحثة لإثارة مشكالة 
قديمة بقيت حتى الآن بغير. حل » وهى مشكلة نسبة كتاب « الحلل الموشية 
فى ذكر الأخبار الراكشية » » الذى ظل الباحثون حتى اليوم يعدونه للف 
#هول . 

وكتاب الحلل الموشية من المصادر التارئخية الهمة » وهو تأر مفصل 
للدولة امرابطية ثم لصدر الدولة الوحدية حتى نبهاية خلافة عبد الؤمن بن على » 
ْم يتحول بعد ذلك إلى رواية شديدة الاختصار تستعرض دولة الموحدين حت 
نهايتها ثم تقتصر بعد ذلك على سرد لأسماء سلاطين بنى مرين حتى أيام أبى 
تاشفين عبد الرحمن بن عمر » وتقف عند سنة سم/ ه. (1841م.) ء وص 


)١(‏ امامطللة عفاعلعها عموتهمعطء 12 عل عناعغية واطتدومع هه عوك بممعتطمسا كتدو[ وأعدا1 


.1431-6 .وج ,مساععهن 1 -ممومكن]ط مندوه1[هن 11 هه رمترو1ق د[ ممص اه عقطزه-[ه ععطتل 5 وتوو 1ك مدا 


إدم] الزهرات المنثورة ١‏ 


السنة التى فرغ فيها الؤاف مرن الكتاب . ومن هذا الكتاب مخطوطات 
عديدة أحصى منها مترجم الكتاب إلى الإسبانية الأستاذ أمبروسيو أويثى 
ميراندا عشرة وإن كان بعضها قد اختى الآن7؟ . وقد عرف امستشرقون 
الأوربيون هذا الكتاب وانتفعوا منه منذ زمر بعيد » بل قام بترجمته إلى 
الإسبانية أحد الباحثين الإسبان خلال القرن الثامن عشر » واستفاد من هذه 
الترجة بل ونقل منها صفحات كثيرة المستشرق كوندى 00846 .لك .[ فى 
تار يخه للح العربى فى اسبانيا الذى صدر فى مستهل القرن التاسم عشر . 
غير أن النص العربى لم بر النور لأول مرة إلا فى سنة ١859‏ ه. ( ١9٠١‏ ) فى 
نونس ( منسويا على سبيل الخطأ إلى ابن الخطيب ) » ثم أعاد نشره الأستاذ 
علوش فى الرباط سنة ١95‏ . 


ومع أن الكتاب لعل مصدراً رئيسيا إلا لستغعى عئه من يكتب عن الغرب 
أو الأنداس فى أيام الدولتين المرابطية والموحدية فإنه لم يطرح أحد بصفة جادة 
مسألة نسبة الكتاب » واكتق كل من انتفموا منه بأن يذكروا أنه يجهول 
المؤاف . فاللخطوطات الكثيرة التى عثر عليبا له لا تحمل اسم اللؤاف . على 
أن المؤرخين الغاربة الحدثين يتفقون على نسبة الكتاب إلى أديب مالق يدعى 
أب! عبد الله تمد بن أبي المصالى بن السماك العامى وعلى أن هذا الأديب 
الأندلسى كان حيا فى أواخر القرن الثامن الهجرى”" . والتقط ليقي بروفنسال 


)١(‏ حتل عها عل عطمعة معتصوعن , مبوسوتقسمم - 1ه أداد الى : ولسدعنلقة ناعتسا منومعطسم4 


14 .م ,1951 رسقسة1 ,دامقدمية مهفاعءع هلهم ,متمعستوءظ8 عر عملمطمسامق ,علج لعمصسلام ممتفدمه 
(؟) انظر مقال الدكتور أحمد ضخثار العبادى : دراسة حول كتاب الملل الموشية فى ذكر 
الأخار المراكشية » مجلة تطوان » العدد الخامس +95و ص ١*4‏ - مه١‏ . وقد أورد الدكتور 
العادى ثبتا بهؤلاء الؤلفين المغاربة الذين نسيوا الكتاب إلى « ابن السماك العاملى » ( فى الأصل العامرى 
وهو نحريف) : 
سليهان الحوات : البدور الضاوية فى مناقب الزاوية ( الدلاثية ) » #خطوط عخزانة ع 


:1 تقديم ومحقيق : تود على مكى [دم] 


هذا امبر فأشار إليه فى كتابه عن « مؤرخى الشرفا © 7"©, غير أرنف كل 
الباحثين المحدثين أعرضوا عن هذه النسبة ولم بولوها أى اهمام . 

على أن شخصية الأديب للق الذى يحمل ابن ماك قد استوقنت نظر 
بعض الباحثين » وكان أولهم الأستاذ برونشفيج الذى نشر محقا طريقا حول 
كتاب «اللل » » وحاول أن يتقمى فيه شخصية هذا الأديب » إلا أنه لم 
يعرف إلا واحداً عاش فى القرت السادس المحرى هو أنو عبد الله تمد بن 
عبد الله بن سماك وهو بطبيعة الحال لا يمكن أن يكون مؤاف الكتاب ”© . 
هذا مع أن الأستاذ بوسك فيلا كان قد نشر قبل ذلك بحا وافيا حول أسرة 
بنى سماك اننهى فيه إلى شخصية محمد بن أبى العلاء بن سماك الذى كان كاتبا 
فى دبوان الإنثاء على أيام السلطان النصرى محمد الغنى لله 9" . 
وظل الأمى كذلك حتى وقعت للباحثة الصديقة ماريا خيسوس روبييرا تلك 
النسخة الكاملة التى أشرنا إلمها من مخطوط « الزهرات المنثورة » الحفوظة فى 
المزانة العامة بالرياط وعليها اسم مؤلف الكتاب : « تمد ن أبى الملاء بن 


> الرباط رقم 551١‏ .2 ورقة 314. 
عمد بن عبد الله بن الموقت المسفيوى المرا كشى : السعادة الأبدية فى التعريف عشاهير الحضرة 
المرا كشية , * /لالاة - ؤلا١‏ (ط. حجرية بفاس) . 
عباس بن ابراه المرأ كعى : الإعلام يمن حل مرا كش وأغمات من الأعلام /٠ ٠‏ *؟ 
(ط. فاس .)١5985‏ 
عبد السلام بن سودة : دليل مؤرخ المغرب الأقصى ( ط . تطوان )١58١‏ صس835-88ه . 
راجم مقال الدكتور العبادى المذكور ص ١89‏ والحاشية ١‏ . 
زفق 22 نمه ,4 عنمم ,385-386 .مم روأعمطن) مع مومعتعمعوتط دهآ نلمعدءجوء2-زوق.] 
(؟) هذ دعنلسة عتنسهانآ قمد عتطمعة بعلتمتعمل8 عمعملة ع1 عه علممةء0 توتعطءممومظ .8 
147-53 .مم ,1963 بمعلاع.آ رطط1 .1 للم دمءع[تم دآ أه بمومط 
(؟) ومنلصفظ ع4 معسمفاءء:811 ,ملممده© نر دود1اة1ة1 عل عاقسصسة عمدق مما تماتا طعوه8 .[ 
21-7 .مم ,1962 ,11 رومعءعتوعطة[] و وعطومم 
وهو البحث الذى أشرنا إليه من قبل ونينا إلى أننا لم نتمكن من الاطلاع عليه والاتفاع منه 
( راجم ما سبق ص ” ء حاشية 4 ) . 


زنع الزهرات النثورة ع 


سماك » , فعكفت على دراسة شخصية هذا المؤلف » وتمكنت - فى جهد 
جدير بكل تقدير ‏ من الكثشف عن أنه هو نفسه الذى ترجم له ابن 
الحطيب فى « الكتيبة الكامنة » (ص كه« - )*.١‏ وأنه لابد أن يكون 
ابن لذلك الكاتب الذى كشف عنه نوسك فيلا فى محثه السابق ١‏ وتاميذاً 
نحيباً من تلاميذ ان الاطيب 290 , 

وكان من توفيق هذه الباحثة أنه عادت للربط بين اسم مؤاف « الزهرات » 
واسم ذلك الولف الذى اتفق كثير من مؤرخى المغرب على نسبة كتاب 
«الحلل الموشية » إليه » وهو تخد بن أبى لمعالى بن السماك (أو سماك ) 
الاق » فرجحت أن الاسمين لشخص واحد » أى أن مؤاف «اللل » هو 
نفسه صاحب كتاب « الزهرات » » وعرضت بعد ذلك الححج التى استندت 
إلمها فى هذا الترجيح : 

١‏ - التثابه فى الاسم والنسب . ولا عيرة هنا بأن كنية والد مؤلف 
الزهرات « أب العلاء » على حين أن كنية والد الؤاف الذى نسب « الال » 
إليه « أنو العالى » » فاللفظان مشتقان من أصل واحد ويمكن أن يخلط النساخ 
ييهما سهولة . 

؟ ل أن كلا من الكتابين قد ألفه كاتب كان يعمل فى دنوان السلطان 
النصرى عمد الغنى بالله فى تاريخ لاحق لوفاة ابن الخطيب (سنة 7/5 1/8 ) ء 
وينص كلام فى مقدمة كتابه على أن أسرته قدعة السابقة فى خدمة ماوك بنى 
الأحر » وهذا ينطبق تماماً على أسرة بنى سماك . 

م ل امقارنة بين الكتابين تكشف لنا عن اتفاق لا يمكن أن يكون 
محض الصدفة . فكتاب الزعرات موضوع يدف سياسى هو تحيد الدولة 


841. .ع رغ .وه بممعتطسكا كتدو[‎ 144-145. )١( 


1 تقدم ومحقيق : مود على مى [غ] 
الى كان الولف يعمل ف خدممها واللإشادة بصاحدب هذه الدولة مد الغنى 
الله ) » وكتابه مزيم من الأخبار التاريخية والأساطير » وهذا ما ينطبق أيضا 
عل كتاب «الخلل » . 


ل الشخصيات التى يعرضها لنا كتاب « الزهرات » مى دائماً من الخلقاء 
أو اللوك أو الأسراء الذين عرفوا مخصالهم الحمودة من حكة وعدالة وشجاعة 
وغير ذلك من النضائل » وكثير من حكايات الزهرات يدور حول شخصيات 
أندلسية عظيمة » إلا أن لمثاربة فى هذه الممكايات نصيباً بارزاً » وقد تعمد 
امؤاف أن بسبغ عليهم هالة من العظمة أيضا » وذلك تحقيقاً لهدف سيامى كان 
يسعى إليه السلطان النصرى تمد الغنى بللّه خدمة لسياسته « الافريقية » . وهذا 
المدف أيضاً هو الذى يكن فى صنحات «الحلل » . 

ه ل ويجمع بين الكتابين أيضاً خلوما من الأخبار التعلقة بتارخ الدولة 
النصرية المعاصر » بل ومن الأخبار اخاصة بالساطان عمد الغني بالله نفسه » 
مع أنه هو الذى طرز الكتلإارن باسمه . «المؤاف سيانى بارع » وهو لذلك 
يكتنى بذكر أخبار الاضى البعيد التى يأمن معها مغبة التورط فى قول شىء قد 
تعود عاقبته وخيمة فى الغد » فهو يعرف مدى تقلب السياسة » ويدرك بشاقب 
نظره ها كانت عليه دولة بنى الأحمر من ضعف وعدم استقرار » ويقدر أن 
عدو الأمس قد يصبح سلطان الغد » فهو لذلا يلنزم الحذر » وإذا أراد أن 
يدعو اواحد من الطامعين فى عرش بنى مرين فلتكن دعوته فى رفق وأناة 
وتستر » ولموه عنها بالحديث عرء_ الأمجاد للخربية الماضية على أيام المرابطين 
والموحدين . 

هذه هى المجج التى ساقنها الباحثة ماريا خيسوس رويييرا فى ذكاء وقدرة 
على التأويل والاستنباط . على أننا بسد أن أتممنا تحقيق كتاب « الزهرات » 
وقّنا بدراسة مقارنة بينها وبين كتاب «اللل » فى ضوء هذه الملاحظات 


[41] الزهرات المنثورة 1 
التى قدمتها لنا الباحثة الاسبانية رأينا أن السألة قد تتطلب مزيداً من الدراسة» 
وأظن أن إنعام النظر فى الكتابين سوف يذهى إلى ننيجة اتتفق مع ما وصلت إليه 
الدكتورة روبييرا » وإن كانت لى تحفظات على بعض ما ساقته من حجج . 


أما ما ذكرته من أس التشابه فى الإسم والنسب ومن كون كلا الؤْلفين 
منخرطا فى خدمة السلطان محمد الغنى لله » ومن الاتفاق فى تارم تأليف 
الكتابين فأعتقد أن كل ذلك مقنع تهاما » وهو وحده يكنى لترجيح أسبة 
« الملل » إلى نفس الولف الذى كتب « الزهرات » . وأما ما ذكرته 
الباحثة فى الفقرتين الرابعة والخامسة ذهو مالا يسبل التسلي به . فقد رأينا 
من عررضنا لامادة الأندلسية فى الكتاب أن الولف فى تمحيده تللفاء الأنداس 
وأمرائها وحكامها لا يسند مثل هذه الآثر للشخصيات المغربية ولا تحيطها بتلاك 
الحالة من العظمة التى أرادت الباحثة أن ترى فيها #قيقاً لهدف سياسى وخدمة 
لسياسة إفريقية كان محمد الغنى بالله يسعى لتنفيذها . بل إننا رأينا الكتاب 
تعبيراً واضحاً عن قومية أندلسية فيها كثير من الاستعلاء على المغاربة » وقد 
رأينا فى بعض المكيات التى برويها ابن ساك تعريضاً خفيا بقادة البرير 
لا يخاو من التجريح والسخرية » ولكنه يتاطف فى إبراد ذلك وسوقه فى 
عفوية بريئة الظاهر وكأنه لم يتصد إليه قصداً . وقد حاولنا فى الصفحات 
السابقة أن نعلل لذه الظاهرة » وهى فى نظرنا ترجم إلى أن غرناطة حمد 
الغنى ,الله خلال تلك السنوات التى ألف فيها كلا الكتابين : « الخال » و 
« الزعرات » كانت نحس بقومها إزاء بلاد الغرب وتدل ,هذه القوة » بل إننا 
حمس كأن «هؤلاء الأدباء الغرناطيين الشتغلين مخدمة السلطان النصرى قد 
أسكرتهم خر هذه العظمة التى كانت تثعلها دولتهم آتذاك بإزاء الغرب الذى 
كانت الفّن والحروب الأهلية قد مرقته » فإذا بهذا الاعتداد القومى الذى 


اندم 4 الأنداسيون داعا يتحول إل صرب من الغرور . 


13 تقدم وتحقيق : تمود على مكى [5؛] 


ومن هنا فإنا تخالف الباحئة فى هذه الناحية ولا نمتقد أن فى الكتابين 
ما يشعر خوف المؤاف أو حذره » أو توجسه من إمكان اتقلاب الدولة » وَإنما 
نرى فى خاتمتى الكتاين شعوراً طاغيا بالتفاؤل » وتعبيراً عن هذا الشعور فى 
خفة وصرلح : صاحب « الزهرات » برى فى بلده أعظم بلاد الوسلام وعد 
عصر سلطانه الغنى بالله « خير الأعصار » » ومؤلف «الخلل » برى أن الأنداس 
بفضل سلاطيها النصريين قد عادت إلى خير عصورها و تعدم معهم تأصرها 
ولا منصورها ”9 . 

ومع مخالفتنا للصديقة ماريا خيسوس روبييرا فى هذه الجزثية » فإن ما 
ذكرناه هو فى النهاية تأييد لرأمبا فى تأكيد التشابه الواضح بين كتابى « الزهرات » 
«الخلل الموشية ه » وهو تشابه يحملنا أكثر اقتناعا بصحة هذا الرأى الذى 
برجع إلبها فضل طرحه ء وهو أن أبوة الكتابين يمكن أن تنسب لمؤاف 
واحد : هو محمد بن أبى العلاء محمد بن سماك العام . 


وتبق فى اللهاية شيبة صغيرة » هى أن كنية مؤلف الزهرات كا أوردها 
ابن الإطيب هى «أنو القاسم » ؛ على حين أن كنية الؤلف الذى نسب إليه 
« الملل » هى «أنو عبد الله » . ولكن هذه الشبهة يمكن أن تتبدد إذا 
ذكرنا أن كثيراً من الأندلسيين كانوا حملون أكثر من كنية ٠‏ ونضرب لذلك 
مثلا بعالم مالقق أيضاً ذى شهرة واسعة هو السهييل صاحب كتاب « الروض 
الأنف » فقد عرف بثلاث كى فى وقت واحد : ألى القادم وأبى زيد 
5 زفق 

١١8 قارن خاعة كتاب الزهرات غتامة الحلل الموشية ص‎ )١( 


(؟) انظر ترجة السهيل فى التخلة لابن الأبار » رقم 9١5371‏ (ط. كوديرا) ؛ والديياج 
المذهب لابن فرحون س ١١١‏ 


[؟:] الزهرات المنثورة ا 


سد # الم 
الزهرات المنشورة 
ومن انتفع منه من المؤلفين المتأآخرين : 


م يعرف هذا الكتاب من الؤلفين القدماء إلا القرى الذى تقل سبماً 
من زهراته فى « نفح الطيب » كا أشرنا إلى ذلك من قبل . أما فى عصرنا 
الحاضر فإن اللخطوطة الوحيدة المعروفة من الكتاب - قبل أن تكتشف النسخة 
الأخرى الكاملة فى اللخزانة العامة بالرباط - كانت ملكا خاصا للاستشرق 
الفرنسى الأستاذ ليفي بروفنسال . ولهذا ققد كان هو الوحيد الذى استطاع أن 
ينتفع منه فها نشر من أبحاث منذ سنة ١988‏ . ونورد فيا يى بياث بالمواضع 
التى استفاد فيها الأستاذ بروفنسال فى مؤلفاته من هذا الكتاب : 

١‏ - جاءت أول إشارة له إلى كتاب « الزهرات » فى كتابه « إسيانيا 
الإسلامية فى المر ن العاشر -نمعما .عاءفاد ع5ذكز به عمممساتكتطة عمودموظ .آ 
,2 ولعو ,علمعهذ عثلا ع ممما (ص هم ب 0 فى معرض حديثه 
عن اهام أعساء بق أمية وخلفائهم ف الأنداس عنصب قاضى الجاعة . فقد 
انتفع فى هذا الموضم بما جاء فى الزهرة رقم + حول شواغل الأموبين 
الثلاثة ( وهى فضلا عن منصب قاضى الجاعة : قيادة الثغر الأعلى بسرقسطة 
وقيادة الأسطول المرية ) . 

كذلك انتفع روفنسال فى نفس الكتاب من الزهرة رقم 86 عند حديثه 
عن إنشاء دار السكة فى قرطبه على عهد عبد الرحمن بن الحم « الأوسط » 


(انظر ص 60 . 
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6 وعاد بروفنسال إلى الاستفادة من التفاصيل الواردة ف الزهرة رقم 
م76 حول ثورة الريضيين 2 ماله عن بناء فاس واختلاف المؤرخين حوله ٠.‏ إذ 
اعتمد على ما جاء فى تلك الزهرة فى تحديد البناء الأول للعاصمة الغربية القديعة 
بتارنخ سنة ؟39 ه. ء وذلك فى كتابه ,1948 رعتعة2 بغسعلامء4'0 مسداءا:.] 
1-1 .وم ( انظر المقال الأول من الترجمة العربية التى قام بها لهذا الكتاب 
الدكتور السيد عبد العزيز سالم والأستاذ حمد صلاح الدين حامى » القاهرة 
ه9١‏ ). 

© - وانتفم بروفنسال بعد ذلك من جديد عادة هذا الكتاب فى تأريخه 
الكبير للاأنداس حتى سقوط الللافة . فقد أشار إلى جملة من أخبار المنصور 
ابن أبى عامر ذات الطايع القصصى مما أورده صاحب « الزهرات » ولا سيا 
ما نقله عنه المقرى فى النفح ( انظر كتابه 197 ,11 ,.كسالة .مد8"! عل .6وئة] ) 
ونقل عنه بعض التفاصيل الجديدة التى أوردها الؤاف فى الزهرة رقم 55 حول 
هزعة المرتضى على يد زاوى بن زيرى (331 ,11) » وكذلك فى حديثه عن 
نظام قضاء الماعة فى قرطبة » إذ عاد إلى استخدام ما ورد فى الزهرة #م 
حول هذا المنصب . وذلك فى الجزء الخاص بالنظم من تارمخه (136 ,111). 


٠ |‏ 5 
خطوطتا « الزهرات » 
و مد منهجنا ف اله لتحقيق : 
ويبق فى الهاية وصف الخطوصطتين اللتين توفرتا لنا من كتاب « الزهرات » : 


١‏ - الأولى » وهى التى رمزنا لها حرف ١‏ فهى مخطوطة اللرانة العامة 
بالرباط 2( وعمى صمن جموع لضم معها مص الرسائل الأخرى 04 وتقع من هذا 


[4] الزّهرات المنثورة 14 


ا مجموع بين صفحتى ؟١١‏ و759١‏ 2 وى مكتوية خط مغرلى واضح يتميز 
بالجال ويحيط بكل صفحة إطار تانق الناسخ فى تسطيره . 

0 ٠ 04 5 يما‎ ٠ ا‎ 

وتشتمل الصفحة على واحد وعشرين سطرأ » وفى كل سطر نحو من 
عشر كلات . وقد اتخذنا هذه النسخة أصلا لأنها أكل من نسخة ليق 
بروفنسال »كا أنها فى الوقت نفسه جيدة عنى الناسخ عقابلها وضبطها . إلا 
ان النص ينقطم فمها قبل العباية شحو عشرة سطور ٠.‏ 

؟ - الثانية وهى التى رمز لها بحرف ب » وقد كانت ملكا للأستاذ 
ليق بروفنسال ثم آلت إلى العهد المصرى للدراسات الإسلامية بعد وفاته فى 
سئة مها ) والمخطوطة متتزعة بدورها مك جموع يضم بعض الرساتئل 
الأخرى 4 وتقم ف هس عشْرة ورقة من حجم متوسط (طول الورقة "٠‏ 3 
وعرطها ١4‏ م » والسطرة /ا1 >< ١‏ 5 » وى كل صفحة محو ٠٠١‏ 
سطراً فى التوسط » ويبلغ متوسط عدد الكامات فى السطر ١5‏ كلة ) . 

وفى نباية الكتاب تاريخ نسخه وهو أواخر ربيع النبوى سنة ست وسبعين 
وألف يعد المحرة )1١5(‏ (وهو يوافق أواخر مسلتمدحر أو أوائل أ كتوير 
سنئة هذا ( . 

والكتاب مخط مغربى قليل النصيب من امال والعناية ولكنه واضعح 
يشكل عام ,ل أن الكتابة فى جلها سميحة وإن كان فبها بعض الأخطاء . 

وعيب هذه النسخة كا ذكرنا هو أنه وقم فها خرمان كبيران : الأول 
من آخر الزهرة ١١‏ حتى أول الزهرة #١‏ » والثاتى من الزهرة 49 حتى 
الزهرة 7 . أى أن الذى ذهب من الكتاب أقل قليلا من نصفه . 

ونضيف إلى ذلك أننا اتخذنا مرى الزهرات التى تقلها القرى فى نفح 
الطيب أصلا آخر استأنسنا به فى القابلة . 
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وقد كان عملنا فى تحقيق هذا النص يقوم على مقايلة الأصلين الخطوطين 
وتسحيل المفارقات بيسبما مع اختيار القراءات الصحيحة » وعندما استقام انا 
النص عملنا على مراجعته على مقابلة أخباره بكل ما استطعنا الوصول إليه من 
الصادر الختلفة » مع الترجة جميع الأعلام والأعلام الجغرافية وغير ذلك مما 


يقتضيه إخراج النص على خير صورة تمكنة . 


ومن ل نستلهم الحداية ويه لستعين 34 


مود على ىّ 


مصر الحديدة 3 توشير هماذا١ا‏ 


11 بم لله ارج اللحي 


وصلى ا على سيدنأ 62 عل وله وكويه 6 وس 
سد جه الم 


الحمد لله ذى العظمة والكيرياء , امالك لما ذَرَا فى الأرض والسماء » 
المي القيوم البدي العيد » التفرد فى مُلكه بلحم والتديير » والمتعالل عن 
اتخاذ الصاحبة والولد والنظير » فالأوهام تعجر عن تصويره » ١[‏ ب] والأذهان 

1 1 . ل 2 ع ع 5 

تكل عن التحديد » الذى جعل هذه الأمة الحمدتية خير أَمَّمَ أخرجّت للناس » 
وفضلها 7" على كثير من الأم الختلفة الألسنة والأجناس » بشهادتى 20 الرسالة 
والتوحيد 5 

٠. . 40‏ م . 2 .9 5. 
رسو من انقفيهم 4 واصطقاه قُ به العرب من | نفسهم 14 وانزل عليه 
_. حك وحيه الكريم وقراثه اليد . وأمده بالملاتكة المسومين ف خالفته قئة 

5 5 4 فلن يق 4 0 00 ب 2 . 7 

إلا كان غالبها » وزويّت”" له الأرض فراى مشارقها ومغاربها » وسيبلغ 
وتسخ الضّلالة بالهدى » وقرّق بين الحالف والخالف بالوعد والوعيد . 


)١(‏ فىب :مولانا. 
(؟) زيادة عن 1. 
(9) فىب : وفصلهم . 
(4) فى ب : بصهادة . 
(0) فى١:‏ زويت. 


عه تقدم ومحقيق : محمود على مكى [4غ] 


وارضا عر آله وسحبه”" الباذلين مُيَجَهمَمْ فى قتال الطوائف الباغية 
[113] » وحهاد الأمم العاتية » ذات العدة والعديد . حتى اتقادت الللائق » 
واستقامت الطرائق » وطاع كل حبار عنيد . فا دَرَجُوا للدار الآخرة » يما 
أسلفوه من اليم الفاخرة » إلا وقواعد الإمارن. قد أقكُوا قرارها على مبقى 
وثيق التشييد . 

والدعا لهذا للقام العَلّ الأنتى » ذى الك الأعز والسلطان الأحتى » 


ل 


كافة الأمور 4 ودوام النصر والتأبيد . وقرة العين ف الأهل واللك »؛ ومن 
ينتظم فى هذا السللك » من ولد وحفيد”" . 


2 اء م + 
خيار المسامين سَمْلاة للنفس7؟ ء واستحلابا لحصول”” الأآنس » لا يتخلل ذلك 
من نوادر الأخبار ( ويفيد من المواعظ والاعتبار 4 ولا إشتمل عليه من صروب 
2 د 
الفوائد » ونوقظ إليه من الهداية إلى جميل السَيّر وكريم الحامد » لا سيا 
أخبار الوك والأمراء » والحجاب والوزراء » فأخبارمم تَثْمْرُ مجالس الأشراف » 
ع 


000 


وللنفوس إلى تعرفها تطلم” واستشراف » وطممهم عنها سؤالات ومباحث » 
واستشهاد يما جرت به الكوائن والحوادث » فسيّرُ الكبار والأجواد » عيل 
إلى مدنا كل فؤاد » ويتشوف منها على تباين السجلا وتفاوت الهم » 
وتنى' عا صدر من تصر ف كثير من الأمم 0ك 


دلق فى ب : وصحيه . 

همق « من ولد وحقيد » انفردت بها ١‏ . 
(») فى ب : للاطلاع . 

)ع2 « اسلاة للنفس » انفردت بها ب . 
)2 فى ب : بالمحصول . 

49 « من الأمم » انفردت يها ١‏ . 


[1؛] الزهرات المنثورة | 3 


مه 
6 م6 


فَدَمْعت فى هذا ار رسوم من نكت أخبارمم الغرببة 5 وتوادرثم العحيية 5 
وتوقيعانمم الخٌتصرة القريبة » ما ريا يْسَحْسَنْ مسموغه » ويندر فى كل كتاب 
وقوعه ٠‏ أضفت 03 شكل منها إلى شكله ؛ [114] وضََفت الفرع إلى 
أصله 4 وه معها كل حكاية لطيفة 4 واه بكل طريفة 4 فاجتمع ممه 
زهر ات بائعة 34 لفنون الأخبار جامعة 4 بديمة الوضع خنية من الطول 4 قبا 
استيصار لأرباب العقول "٠‏ ب] ف 2 إشرف منه على روض دوحه 
الع والعارف » ورّهره تَعَرّفُ مناقب الأجوا اد وسيّر الخلائف ؛ وثمرته الأنس 
الباعث للاهتداء مبدى السلف السالف . 


ولا كان الفعل لاجود يبرزه » وجب أن يوسم" بسمة تختص به وملزه » 
فسميته بكتاب « الزهرات المنثورة » فى تكث الأخبار الأثورة »اسم طابق 
لفظه 60 معتأه 3 ورضص يقوف إل حناه 8 بلغت ف الإحصاء إل مانة 

يي 
زهرة 2 ش عنوان على غرَرِ السير وطرّة . 

وعلى أى حال كارت » فعا يشرفه شرف من له مم » وإلى خزائته 
الشريفة رفع » إمام المدى » وغحام التدى ؛ وقامع العدى ؛ محبى العل 
التقى ليضاعته » الشرافب لأحل صناعته ع ضّ اله وخليفة الملك الحق » حا مل 
الكل وكافل اماق » الذى لا إمام فى الأرض يمدله ء 07 خليفة لله على 
الناس سوآم 2 الباراء وطنه الجهادئ مثواه 0 ملحا أهل هذه اللأة 6 د 
الأسراء السعداء ووالد الملوك الحاة 4 والبدرٌ الذى ريق معهم فق املك بالنجوم 

والأهلة. » الل العادل » الجواد الباذل ' لهام ابل ؛ العا مام الكابل ' 
عيد ال «ى بن . موالينا الملوك الجهين" 2 والأعة البتدن 2 أو ا 8 سامين 


0 فى 1 : برسم . 
(0) فى ب ناسمه. 
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ركة أيامهم 0 وأبق علوم سبحة مُقَامهم 0 ومشّعهم بانفساح مدمهم . ودوام 
[115] خلاقهم » ولا قطع عنهم مالوف حلهم ومعهود [” ]١‏ رَافهم » 
إنه 3 قريب » يع جيب . 
5 إن حِمْتْ بها فى معرض الاستطراف0؟ » وانتتخبتها 
ا 1307 وول حت 1 8# مدرص راف 4 والمحيم دن 
سن الاجواد وير الأشراف - فحلسه 2 الشريف لا ورد عليه عردبة 
7 نادرة 034 إلا وى مو<دودة فيه وحاضرة ( و سيره الجيلة ومن افيه الجيدة 
اشير الأجواد » ودون مداه تقف لملوك الأمحاد 2 وعنده - حلي 5 ملكه ا 
بكل كن ميل ع ومعرفة » وال الملوكئ 0 عن النعت والصفة 34 وأوصافٌُ 
البلغاء فى تقرير محاسنه وتعداد مفاخره غير موفية ولا منصفة » جعل الله أيامه 
السعيدة تنسى أيام الأوائل » وأبق للاسلام مدته التى هى مواقيت الحاسن 
وتارخ الفضائل » عنه وكرمه : 

وهذا حينٌ الابتداء بالزهرات » وتسطير الأخبار المتخيرات » واللّه ولى 
الإعانة والتوفيق » والهادى إلى سواء الطريق 


الزهرة الأولى : 


3 ع 4 0 0 
روى أنه لما كثْرَت الحكة اختصرها الحكاء الأواوت فى أربعائة ألف 
كلة » ثم جاء جيل بعدم وهو اليل الثانى منهم فاختصروها فى أربمة آلاف 
كلة جامعة لماتى الأربهائة ألف كلة » ثم جاء من يعدم فردوها إلى أربعانة 
جامعة أط أمالى أربعة لان 13 60 03 3 حاء الإإسلام فردوها إلى أربعين 
كل جامعة لممانى أربمائة » ثم جاء من يعدم فردوها إلى أريع كنات فهها 


م 


. الاستعطاف » وفى ! : الاستظراف » وهو محرف عما أثيتنا‎ : ١ فى‎ )١( 
. أربعياثة 1لاف » والسياق يقتضى ما جاء فى ب‎ : ١ (؟) فى‎ 


[كهأ] الزهرات النثورة م٠‏ 


معانى الأربسين » فقالوا : أعطم اله على كدر حاجتك إليه » واغصه على 

طاقتك على عذابه » ا الدئيا | م ب على قدر مَكْتك 146 با 2 
واطلب الآخرة ة بقدر بتاك فيها . ثم اختاروا أربع بم كلات من أربعة 27 كتب : 
من التوراة : من قنع شيع ؛ ومن الإنحيل : من اعتدل نحا » ومن الزهور : 
من سكت سم » ومن القرآن : « ومن يعتصم الله ققد هُدِىَ إلى صراط 


. 2202© 
مد 2 0 . 
5 


جاس أنو شروان نوما للحكاء ليأخذ من أذابمم » فقال لهم وقد أخذوا 
عاتم من اسه : دلُو على كة فمها منفعة” نخاصّة ة نفسى وعامّة رعيق . 
فقال له يُرثرْجهر © : أيها الك » أنا أجم لك ذلك فى اثنتى عشرة كلة . 
قال : هات 8 هن ؟ فقال : الأول ٠‏ تقوى له فى الشهوة والغضب والهوى 
احْمَل ما عرض من ذلك كله لله لا للناس ؛ والثانية » الصَّدْقُ فى القول 
والوفاه بالعدّات والشروط والعهود والواثيق ؛ والثالثة » مشورة العلماء فيا يحدث 
من الأمور ؛ والرابعة » إكْرَام العلماء والأشراف ٠‏ وأهل اللغور والقوا اد والكتاب 


وانذوّل : ؛ واتخامسة 3 التَعهُد للقضاة والفحصٌ ء ن العال محاسية عادلةٌ ومحازاة 


الجن متهم بإحانه والسىء على إساءنه ؛ والسادسة » تماهّدُ أهل السّجون 


)١(‏ فى ب:أريم. 

(0) القرآن الكرم ء سورة آل عمران آية رقم ٠١١‏ 

(؟) بزرجهر بن اليختكان المي م القارسى » كات وزيم كمرى أبروبز ااتوق على ما يقول 
النويرى سنئة اثنتين وثلاثين قبل الحجرة أ وه م. )ء وقد أضاف النويرى أن يزرجهر كان وزيراً 
لكسرى أتوشروان وأن كسرى هذا هو الذى قتله . وهتاك كثير من أقواله وحكدنه وأخياره فى 
« عيون الأخبار » لابن قتيبة » والعقد الفريد لابن عبد ربه والبيان والتبيين للجاحظ ( راجم فهارس 
هذه الكتب وانظر كذلك التويرى : تهاية الأرب 1/م؟؟ - و؟؟). 


اك تقدم واحقيق : محمود على مكى [5ه] 


7 
بالعرض لهم فى الأيام فيس شق من المسىء ويُطلقٌ البرىه ؛ والسابعة » تعامك 
ل الناس وأ اقهم وأسعارمم ونجارم : ؛ والثامنة » حسن ) تأديب الرعية 2 
ا رام وإقامة الحدود ؛ والتاسعة » إعدات التلام و وجمسع آلات الذرو 
والعاشرة » ! كرام الود والأهل والأقاربٍ وتَفقد مصابلكهم ؛ والحادية عشرة » 
43 
إذ كاد [ء 0 العيون 2 الشُغور لعل ما يتَخوّفُ فتؤخذ أهبته قبل هحومة 0 
والثانية عشرة © تققد الوزراء واخول والاستبدال لذى لغش معهم . ص 
أنوشروان أن يكتب هذا بالذهب [117] ؛ وقال : هذا كلام فيه جميع أنواع 
السياسة الملوكية 9 ! 


الزهرة الثالثة : 


قال أو شزوَان : الناسُ ثلاث طبقات تسوسهم ثلانث سياسات : طبقة من 
خاصة الا رار ار ساس باللططف واللين والإحسان 7 60 34 وطبقة” من خاصة الأشر 
نساس بالغلظة والعنف والشدر 3 ' وطبقة من العامة السأاس بالغلفاة واللين 5 


رجهم الشدة ويبارهم اللين 50 
الزهرة الرابعة : 


قال بعض المكاء : إن السلطان لا يقرّبْ الناس لقزب آبائهم ولا تدم 
لبُندم 3 ولكن ينظر إلى ما عند كل واحد معهم 3 فِيقَرٌ ب البعيد لتفعه 


):0 ورد نس هذه الزهرة بروفه تقريباً فى كتاب أبى الحسن على بن عبد الرتن بن هذيل 
الأندلسى : «عين الأدب والسياسة » وزين الحسب والرياسة » » الطبعة الثانية ‏ القاهية 0ه ٠‏ / 
#لوراس ١٠٠+ل‏ ل درس 

(0) فى ب : بالعطف واللين . 

(9) ورد أيغا هذا النص فى كتاب ابن هذيل المذكور س 8ه 


[؟ه] الزهرات المنثورة باه 


3 1 12 م ٠‏ مض * ٠‏ 74 د 
ويبعل قريب لضره 4 وشمهوا داك بارخ الذى هو ف البيت اوت 34 من 


0 000 8 3 ع 
ادل صره ف © وأ البازى وهو و حنّى »؛ دن اجل نفعه احتى . 
الزهرة الخامسة 35 


قال عمر بن اللخمطاب رضى الله عنه : ينبئى للوالى أن يكون فيه من 
الشدة ما يكون ضربْ الرقاب عنده فى اق كقتل عُصفور » ويكون فيه من 
الرقة والمنوٌ والرحمة ما مزع من قشل عصفور غير حق . 


الزهرة السادسة : 


عا وية واس ال بات 1 أله لان م اء 

فيل ليغض الملوك وقد بلغ غاية 0 ببغلها عغيره من الملوك : يو بلغت هلم 
الغاية ؟ فقال : بعفوى عند قدرق وبلينى بعد شدتى ء وببذلى الإنصاف وآ* 
من نفسى » وبإبقاني فى الب والبغض مكالاً لموضع الاستبراء 290 , 


الزهرة السابعة : 


كان عر و عيك العز بز ركى أن ع4 يقول02© : الأموة علوضة : لل 
فيه رُشث [118] أتيناه » وما فيه إِثم” تركناه » [ 4 ب] وما فيه شببة وشلئ 
رجعنا فيه إلى كتاب الله وسنة ثبيه صلى الله عليه وسل ورَدّدناه إليه وإلى 


)١(‏ الاستبراء فى الصطلح الفقهى هو ألا يطأ المرء جارية يشتريها إلا بعد أن يتريس بها حى يم 
طهرها » فكأنه يطلب براءتها من الخمل » فلعل اللفظ هنا مستخدم ازا عمنى أن يترك مكانا راجعة 
الرأى وطلب البراءة . 

(؟) من الأقوال الى أوردها ابن عبد ربه منسوبة إلى عمر بن عبد العزيز قول شبيه بها ورد 
هنا فى معناه وإن اختلقت ألفاظه ( العقد الفريد 4 485 ) . 


4ه تقدم ونحقيق : مود على مكى [04] 
رسوله صل الله عليه وسل »ع ذكر فى كتابه المزيز حيث قال : « فإنْ 
تنارَعتَم فى شىء فَرُدُوهُ إلى اله والرسول7؟ » 


الزهرة الثامنة : 


توقف الخليفة أو جعفر ا منصور أنام عَن الخروج إلى الناس 34 فقالوا : 


3 


4 عليل 2( مكثروا اقول 5 فدخسل عليه وزيره الع 7 فال : ! أمر 
فل : : يقولون 7" إن أمير الْؤمنين عايا 1 و3 : 39 3 "1١‏ ! ربيم » 
ما لنا - 9 ها ملع العامة إلى ثلاث خلال ”4 , فإذا فعكت لهم فا 


عو 


حاحتهم : قم لهم من ينظر ىف أحكانهم ؛ وينصفة بعضهم من بعض © 


< 


وإذا 5 سيلهم دى ليا يلحقهم خوف فَْ ليل ولا مهار 4 وإذا سَدت 


نغورم وأط رأنهم حتى لا يصل إلهم عدوم ؛ ونحن قد فملنا ذلك كله هم ء 
ف حاجمهم اك ل . 


الزهرة التاسعة : 


كان نحى ن خالد سن بَؤْمَك © لا بحاس ) الناس فى داره إلا بس بدية )2 


» سورة النساء آية رقم 8ه ونى ب : « إلى الله وإلى الرسول‎ )١( 

(؟) أبو الفضل الربيع بن يونس حاحب أي جعفر التصور ووزيره وحاجب ابنه المهدى . نوفى 
سنة ١١١‏ (1819/90830) . انظر فى ترجته تار بغداد لاخطيب البتدادى رقم 4١4/4 , 489١‏ 
والجهشيارى : الوزراء والكتاب ( الفهرس ) ووفيات الأعيان لابن خلكان 4س وو؟” 

(0) فى ب : يقول . 

(4:) فى١‏ : خصال 

(ه) يحي بن خالد الرمى معلم عارون الرشيد ومربيه وصاحب لخاعه وهو والد الوزيرين 
الغهورين جعفر والفضل . توفي سنة ١5٠‏ (8050 ) بعد نكية الرشيد لأهل ببته عن سبعين حس 


[0] الزهرات المنثورة ١‏ 9 


+ . 
فإن جلس أدخل الناسُ وإلا رفو | من الباب » وكان يقول 2 : على الناس 
أداو فروض وقضاء حقوق 3 والانتنظار يمحق 60 زماهم و0 3 لعمهم ٠.‏ 


الزهرة العاشرة : 


ص ءًٍ 0 ع م راس 

قال المنصور نوما : ما كان َحْوَ جَى أن يكورتف على بابى أربعة تقر 
ثقائث نصحاء ! قيل : يا أمير المؤمنين » من هم ؟ قال : هم أركان املك 
ولا بصلحٌ املك إلا بهم كا أن السرير لا يصلح إلا بأربعة قواتم » فإن 
نتققص منْها واحد وَهى 7" 
وأما الثانى فصاحب شرطة [119] ينصف الضعيف من القوىٌ » وأما الثالث 
فصاحب حرس يستقصى لى ولا بظلم [ 5 ]١‏ الرعيّة » وأما الرابع - فَمَضَ على 
سكّابته أربع مرات يقول فى كل مرة آم آم ! - قيل له : من هو با أمير 
المؤمنين 0 قال : صاحب اريك يكتب إكَّ خبر دؤلاء وتعفهم على الصحة . 


03 0 على 1 و 3 
: أما أحدم فقاض لا تأخذه فى الله لومة لالم » 


الزهرة الحادية عشرة : 


ذكر أن 7 من ماوك اطند نزل به م 03 فأصبح متوحعاً مهمأ بأمور 
التظامين وأنه لا إسمع استغا لهم ) فأص مناد نه ألا يلس أحد فى مملكته 


حح سنة . انظر ترجته فى تار بغداد رقم 5ه4/ا , 194/م؟*١‏ ل «<اء وجلة من أخباره 
فى الوزراء والكتاب للجهشيارى س #/ا١‏ ل 55١‏ »ء والعقد الفريد لابن عبد ريه ٠‏ /مم#” ل 
٠و‏ عع وانظر كذلك خير البدين الزركلى : الأعلام 5/ هلاة - وال 

. «يقول » ناقصة فى ب‎ )١( 

(؟) الحق هو النقصان وذهاب البركة . 

(0) فى ب : وهوى . 


0 تقديم ونحقيق : محمود على مكى [5ه] 


. + ٠ 5 ىم‎ ٠. 
توب أحمر إلا مظلوم وقال : للن منعت سمعى لم أمنم بصرى » فكان كل‎ 
, 90 مظلوم لبس ثوبا أحمر ووقف نحت قصره يكقف عن لامع‎ 


الزهرة الثانية عشرة : 


أحين أقدرٌ فيقال ألا عََرْتَ » أو" حين أيحز فيقال ألا صَيَدت ؟ © , 


الزرهرة الثالثة عشرة : 


لما أنفذ أبو بكر الصديق رضى الله عنه الأمراء إلى الشام كان مما أوصى 
به يزيد بن أبى سفيان ”© وهو مُشَيّب له : إذا قدِمْت على أهل عملك 
فَعدْهُمٌ الخير اذا ”© وَعَدْتَ » وإذا وعدت فأنجن » ولا تكثرن علبم الكل 
لخم اخير اد وعدن 2 ويدا وعدبا ف زعاو بهم الخدم 
فإن بعضه 'ينسى بعضاً » وأصلح نفسك يصلح الناسُ » وإذا قدم عليك رس 


)١(‏ ورد هذا الخبر فى ثنايا حديث طويل وقع لأبى جعفر النصور مع رجل من أهل مكة وثقله 
الزبير بن بكار فى كتابه « الأخبار الموفقيات » » محقيق الدكتور ساى مى العانىء بغداد ؟ وو - 
ص 55*ء وانظر مثله أيضاً فى ابن قتيية : عيون الأخبار ؟ / 00# , والحاسن والمساوى” لليهق 
س 88١ -- 54٠‏ ( بيروت )153٠‏ . على أن الزبير بن بكار وغيره ينسبون الحكاية إلى ملك من 
ملوك الصين . 

(0) فى ب : أحين . 1 

(©) وردت هذه العبارة بنص ألفاظها تقريباً فى عيون الأخبار لابن قتيبة (١50/1؟‏ ) إلا أن 
الؤّاف نسبها إلى عمر بن عيد العزيز لا عمر بن الطاب . 

(4) يزيد بن أبى سفيان بن حرب بن أمية كانت له حبة للرسول ( صلعم ) . وجرده أبو 
بكر (رضه) فى سنة 11اه(588) تئدا على إحدى السرايا الثلاث على الشام فأحرز واحداً من 
أول الانتصارات على حيوش الروم ٠‏ ولا لوقى أمير جيش الشام أو عبيدة 37 الحراح (رضه) كتب 
عمر بن الخطاب الل يزيد بولاية الشام » فظال واليا علمها حى وفاته ٠.‏ عم خلفه علها أخوه معاوية أول 
خلفاء الدولة الأموية . 

(5) « إذا وعدت » ناقصة فىاء وقد استكملناها من ب . 


0 الزعسات النثورة لك 


عدوّك فأ كرم د فإنه أُولُ خيرك لم , » وأقلل حَبِسَهُمٌ حتى مخرجوا 1 
جاهلون با عندك , وأمنع من فبك 02 ن ادتبم 2 ب أنت تلى كلامهم 
ولا نعل سرك مع علانيتك » فيمرّج 9" أمرّك » وإذا استشرت املق 
الخبر تصدق امشورة » ولا تكن الستشار فَتَوْكَ من قبل نفسك» وإذا بَلْعَتَكَ 
ن العدرٌ [120] عورة فا كتمها حتى توافيها » واستر فى عسكرك الأخبار » 
1 عيون حراسك وأكثر مفاجأنهم فى ليلك ونهارك » واصدق اللقاء 
إذا لقيت » ولا نين فيحيت سواك 7" . 


[هب] الزهرة الرابعة عشرة : 


لما توجه عمرو بن لعاص رصى الله عنه إلى فتح مصر والإسكندرية 
أَمَّرهُ عمر بن اللخطاب رض اله عنه على أدج آلاف » على كل ألف منهم 


رجل يقوم مقام ألف 0 : الزيير بن العوام ”* رضى الله عنه » 00 بن 


0 7 رم 
عمرو 29 », وعبادة بن الصامت”" وصئلة بن مُخَإِر0" . 


)00 أى مختلط ويتشتت . 

(؟) أى انشر . 

(؟) ورد فى المقد الفريد لابن عبد ربه (5/5؟١)‏ خبر وصية أبى بكر (رضه) ليزيد بن أبى 
سفيان حيما وحبه إلى الشام وهو 'مشيم له راجلا بألفاظ مختاف عما ورد هنا . 

(4) ورد مثل هذا الخر أيضاً في حسن الحاضرة للسيوطى مع ذكر هذه الأسماء نفسها 
) كإوء ولا وتكررت الإبشا رة إليه فى نفس الصدر ( -/١‏ ). 

)2( أبو عيد الله الزبير بن العوام بن خويلد الأسدى . من الصحايه المءروفؤين » شهد 3 
صر واختط مها ولأهل مصر عنه حديث واحد , قتل راجعاً من وقعة 5 الجل بوادى السباع فى سنة 
دم (365) انظر السيوطى : حدن الحاضرة ١55/5‏ 

(5) القداد بن عمرو لدت . صحانى شهد بدراً وأحداً وسائر المشاهد » وشهد فتح فارس 
ومصر وإفريقية ة أيضاً . مات المديئة سنة ** (5884) . انظر حسين المحاضرة دلوععدوم 

(69 أبو الوليد, عبادة بن الصامت الأنصارى الأزرجى . كان أحد النقباء ) وشهد بدراً وسائر 
الشاهد » حدث عنه أهل مصر شحو عصرة أحاديث » ومات فشلسطين سنة 4؟ (560801) فى ولاية 
معاوية . حسن الحاضرة 81١/1١‏ 

0 أ ر معمر مسامة بن مخلد الأنصارى . ولد عام البجرة 0 وولى إمرة مصر زمن معاوية 0 
واختاف فى مكان وناته بين مصر والاسكندرية والمدينة 0 ولوق سنة 5 (؟54) 78 حسن المخحاضرة 
و/وج؟ دو" 


5 تقدعم ومحقيق : تود على مكى |4 08 

كتب مرو بن العاص إلى مر 31 اخطات رضى ال عسبما بره بالفتتم : 

ع 0 . - 50 8 ع 0 هه ع2 

أما بعد ؛ وإلى فتحت مدينة لا اقدر على وصف ما فيها » غير ألى أَصَيبِتْ 
د 


8 أربعة آلاف منيّة » بأربعة آلاف حهام 3 وأربعين أن ممودئ عليهم 
الجزية » وأربمائة ملك للملوك ‏ والسلام © . 


الزهرة الخامسة عشرة : 


كتب مرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنما مخبر نيل 
مصر”” وذلك أن أهل مصر أَتَوْهُ ققالوا : أيها الأمير » إن لنيلنا هذا د 
لا يحرى إلا بها . فقال لمم : وما ذاك ؟ قالوا : إنه إذا كان لمن عشرة 
من هذا الشهر شهر بونية”" عمدنا إلى جارية 35 بين أنويها”؟ فأرضينا 
أنويها » وجعلنا علمبا من ال والثياب أحسن ما يكون » ثم ألقيناها فى هذا 
النيل . ققال هم عمرو بن العاص : إن هذا لا يكون فى الإسلام » وإن 
الإسلام هدم ما قبله . فأقاموا ثلاثة أشهر © لا يحرى قليلا ولا كثيراً حتى 
كَمُوا بالجلاء ؛ فلما رأى ذلك مرو بن الماص كتب إلى عمر بن الطاب 
ذلك » فكتب إليه عمر رضى الله عنه : قد أصبت » إن الإسلام يهدمٌ ما 


: وردت هذه الرسالة أيضاً فى أبن عيد الحكم : فتوح مصر ص 5 » وفى السيوطى‎ )١( 
حسن الحاضرة ١/١؟١ ,وو‎ 

(؟) ورد هذا البر كله فى الاجوم الزاهرة لابن تغرى بردى ( ١‏ / 1# 85 ) مم اختلانات 
طقيفة . 

(؟) فى النجوم الزاهرة « بؤونة » بدلا من « بوني » » وعلى كل حال فإن هذا الشهر القبطى 
لوافق حزييران (إبوئية ) من الشهور السيحية التى كان استخدام تقوعها شائماً فى الأنداس . 

60 0 بين أنوها » ناقصة فى نب ., 

)0( حددها ابن تغرى بردى بالشسهور القبطية : بؤونة ( > حزيران > يونيه) وأيب ( 2 عوز 
> يوليه) وسرى ( 2ح آب ع أغسطس) . 


[وهة] الزهرات النثورة م 


قبله » وقد بشت إليك ببطاقة » فألقَها فى داخل النيل إذا أتاك كتابى . 
فاما وصل الكتاب إلى [121] عمرو بن العاص فتح البطاقة فإذا فيها : « من 
عبد الله أمير الؤمنين إلى نيل مصس . أما بعد » فإن كنت تحرى من قَبَلِكَ 
فلا تحر » وإن كارث الله 9© الواحد القهار هو الذى بحريك فنسأل الله 
ع ابي 

الواحد القهار أن رتك . 

فألقق عمرو بن العاص البطاقة فى النيل » وجرى بإذن الله . وانقطعت 
تلاك العادة عن اهل مصر . 


» 


الزهرة السادسة عشرة 


خرج عمر بن الخطاب رضى الله عنه ذات وم من منزله » فلقيه حُذَ يقَة 
بن الهان © رضى الله عنه » فقال له : كيف أصبحت ياحذيفة ؟ قال أصبحت 
أحبٌ الفتنة » وأكره الحق » وأقول با لم يُخْلَقْ » وأشبد با لم أر » وأصلٌ 
بلا وضوء » ولى فى الأرض ما ليس لله فى السماء . فغضب عمر رضى الله 
عنه عض شديداً 3 وهم به 3 ذكر حبته للنى صلى الله عليه وس ومكانه 
ملمة )2 فكن> عنئة , 

فييما هو كذلك إذ أقبل علد رضى الله عنه » فرأى العَضبّ فى وحهه » 
ققال : ما أغضبك يا أمير الؤمنين ؟ فص عليه القصة . فقال : لا يغضبك 


(1) ينقطع النص فى ب بعد لفظ الجلالة . ويبدأ الخرم الذى ذهبت فيه بقية هذه 
الزهرة )١5(‏ ثم ما يليها حتى الحادية والثلاثين . ولهذا فان اعتمادنا سوف يكون فى 
هذه الزهرات على نسخة ١‏ بصفتها أصلا وحيداً . 

(؟) حذيفة بن اليمان العيسى من كبار الصحابة . ولد بالمدينة » وكان له بلاء فى 
مشاهد الرسول ( صلى الله عليه وسلم) وروى الكثير عن النبي وعن عمر . واستعمله عمر 
على المدائن فلم يزل بها حتى مات بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وبعد بيعة الامام علي بأربعين 
يوماً فى سنة 5" . راجع فى ترجته الاصابة لابن حجر رقم 15-1549/ 448-44 . 


14 تقديم ونحقيق : كود على مكى [] 


0 ع 2 مه ١‏ 3 1 
الله ! أما قوله « أحبثٌ الفتنة » فصّدق » قال الله تبارك وتعالى : « إنما 


03 5 ع مش للم . ع 2 
أنوالكم وأولاد كم فنتة ”9 » ؛ وأما قوله «أكره المقَّ» فإنه يكره 


الوت ؛ وأما قوله « أقول عا لم يُخْلق » فإنه يتل القرآن ؛ وأما قوله « أشهدث 
عا ل أن » فإنه يشهد أف لا إل إلا الله ؛ وأما قوله «أصلى بلا وضوء » 
فإنه يصلى على البى صل الله عليه وسلٍ ؛ وأما قوله إن «له فى الأرض ما 
لبس لله فى السماء » [فقد] صدق : له فى الأرض زوجة وبنون . 


فقال عمر : لل دَوُكَ يا أبا الحسن ! لقد كشفت عي أمراً عطي ©© . 


الزهرة السابعة عشرة : 


قَدِم أعرابية على عل بن أنبى طالب رضى الله عنه » ققال : با أمير 

المؤمنين » [122] لى إليك حاجة » والحياء عنمنى أن أذكرها للك . قال : 
8 عه 5 2 0 

با أعرابىٌ » خطها فى الارض . خط : إلى فقير . ذقال لغلامه : اكسّه خلة . 
فكساه إياها . فأنشأ الأعرابى يقول : [من البسيط] 
كر 5 عله بلكل محاسنها فسوف أ كسولكَ من حُْن العا كاد 
إن انلت خُسْنَ ثنائى انلت مَكْرْمَةَ | ولست تبغى بما قد إنلتَه بدَلآً 
إن الثماء ليَسْيى كر صاحبه كالغيث حي نداة السّهل والجبّلاً 


)١(‏ سورة التغاين 3 الاية 01م 


(0) ما ورد فى هذه الزهرة حول تفسير علي بن أبي طالب لعمر ما أشكل عليه من 
نوع المناقب التى جرى الشيعة على نسبتها للامام علي رضى الله عنه » وهى أخبار يتضح فيها 
الوضع والصنعة . ونحن نرى الخبر الوارد هنا فعلا فى كتب الشيعة مثل كتاب الشيخ محمد 
تقي التسترى : قضاء أمير المؤمنين علي بن أبى طالب » الطبعة الخامسة عشرة » بيروت 
( بغير تاريخ) ص ١١١-1١5‏ . والخبر هناك منقول عن مناقب الامام علي للكنجى 
وتنتهى الرواية فيه إلى سعيد بن المسيب . 


[1ة] 2 1 الرهرات المنثؤرة 0 


فقال عل بن أبى طالب رضى الله عنه : زدهٌ ماثة دينار . تأعطاه إياها . 
1 د ع 1 7 

فلا وَلَى الأعرابى قال له غلامه : لو دفسّها فى السامين لأصلحت بها مرل 
شأنهم ! ققال : مَهُ » لا تفمل » فإنى سمعتٌ رسول الله صلى الله عليه و 
يقول : شََكُرُوا لمن أثتى عليم وإذا أنام كرحم قوم فا كرموه . 


الزهرة الثامنة عشرة : 


وَفْدَ قوم من قربش على معاوية بن أبى سفيان رضى لله عنه . فقالوا : 
السلام عليك يا معاوية ٠.‏ قيشّط لهم وحهه » وألانَ قوله . فطلبوا الموادعة . 
فقال : با وجوه قريش . مالم أتدم من مكان بعيد » ثم لم تجعلوا بين السلام 
وبين الموادعة حاجة تطلبونها ؟ ذقالوا : وله با أمير المؤمنين » ما أتيناك إلا 
مفاخر دن بأحسابنا ؛ مباهين لك برحالنا » مُتءززبن عليك سيوفنا » طالبين 
من مالك ؛ غير راضين باليسير من نوالك . ولكنك بسطت لنا الوجه » 
وَأَمْتَ القال ؛ فاستغنئينا بذلك عن طلب الال . فقال : إِذَنْ والله لَأْحَدَنَ 

2 ع مسار 1 َك 
5 بين الممتيين ع ولأضر فنمم عا يندم من مخلف عن . 


آ#ه 22 


الزهرة التاسعة عشرة : 


7 بحل ال تن س4 + 0000 ل +7 يسع 
عمس ص فيس 4 سوك بن عبادة ركحى ابله عن4 واستيطا عوّاده ومن 


كان [123] بزوره من إخوانه » فسأل عنهم » ققال المسؤول : إمهم ستحيون 


)١(‏ قيس بن سعد بن عبادة الأنصارى الخزرجى كان هو وأبوه من كبار صحابة 
الرسول عليه الصلاة والسلام 4 وكان قيس حامل راية الأنصار فى مشاهد الرسول » وشهفد 
فتح مصر ثم ولى إمارتها للامام علي بن أبى طالب رضى الله عنه » وكان مع ابنه الحسن 
بعد مقتله حتى صالح معاوية » فرجع إلى المدينة ومات بها فى آخر خلافة معاوية . انظر فى 
ترجته الاصابة لابن حجر ء رقم 187لا ه/"الا؛ - هلا؛ . 


ات تقدىم ومحقيق : محود عل مكى [عة] 


مما لك عليهم من الدين . فقال : قبّح الله مالا ينم الإخوان من الزيارة . 


5 0 03 2007 5 8 5 سس 0 
ثم أس أن ينَادَى : من كان لقيس عنده مال فهو منه فى حل . فَكُرَتْ 
0 1 2< 2 
عَنية داره دن كة من دخل عليه دن العوّادِ 600 8 


الزهرة العشرون : 


كان يحى بن خالد بن برمك على ما يمل من التسرّع لقضاء المواتم » 
والابنهاج بها . وكان أسحابه إذا رأوه منقيضاً عاموا أنه م مأل فى ذلك اليوم 
حاجة » فسطوه بما يتقيض به الناس من التكاليف » وكان كثيراً ما يقول : 
اليم اجعلا مدن يؤدى حقوق نصيك بقضاء حواتم عبادك . وإذا رأى 
أولاده يوقمون فى حواتح الناس تهلل وجهه وقال : [من المديد] 


59 ل لاح عسى . 8 . يم 


الزهرة الحادية والعشرون : 


كان جمال الدين الإصبهانى”"© صاحب الدولة الأنابكيّة بوماً فى دمت 
وزارته . فتكائر الناس على طلب الرسوم والحواتم من بين قاص ودان من 


/ ١١19 ورد هذا البر فى كتاب « سراج الملوك » لأبى بكر الطرطوثى ( ط. القاهرة‎ )١( 
» وانظر الترجة الاسيائية التى قام بها لهذا الكتاب ماكسيميليانو ألاركون‎ . 8١-104 )ص‎ 
ولول لولم‎ ١956 مدريد‎ 

() أبو جعفر تمد بن على بن أبى منصور الملقب هال الدبين الاصفهاتى والءروف بالجواد . 


كان جده أبو منصور فباداً للسلطان ملكشاه بن أل أرسلان الاجوق . ونا تولى أتابك زنى بن 
آق سئقر الموصل استتخدم جال الدين المذكور وقربه فولاه نصيبين » فظبرت كفايته وعول عله . فليا 
قتسل وولى بعده ابنه سيف الدين غازى بن أتابك فوض أمور الدولة إلى ججال الدين » ول بزل يعطى 
ويبذل الأموال حى عرف بالجو أد ومدحه جاعة من الشعراء منهم ابن القيسراتى الشاعر . وله فى الجود 
لوادر كثيرة ٠‏ ولا مات مخدومه سيف الدين غازى وولى ألخوه قطب الدين مودود استكر إقطاعه » 
فقيض عليه فى رحب سنة 4ه وحبسه فى قلعة الموصل ء فلم يزل مسجوناً حت أنوفى فى أواخر رمضان 
سنئة 9هه . انظر فى ترجته وفيات الاعيان لابن خلكان , ترجة ع .لاد ”معو ساجعو؛ 
والوافى بالوفيات للصفدى ع / وه؟-- 155١‏ ترجة 595و . 


[ع5أ] الزهرات النثورة 4 


صناف شتى سكم بالبذل ور شط الوجه . قتَام غلام” جيل الصورة كان 
فى آخر الحلى وأنشد يقول : [من الكامل | 
حا بأن يذعى جال الدبن والد نيا فنة كلاما شَختتَل 
0 الأنام بخاقه وتحيّلت منهم صنائْمَُة الذى لا يحل 
د أَبَتْ وما 2 عن النَدَى كك ووحه” دائما 00 
وس ما تلقاه يَوْمَ سُؤالهِ وتراه بادى الحُرّن إذ لا مسأل 
فقال له الوزير : اجلس بارك اله فيك » من تكون ؟ 8 ال : ايرث 
رَتباتِ من إِصْبَهَانَ . فقال : لقد أَخيّئت أدب ابْن الؤَنَات 9 . قال له 
عر 
الفلام : وأعرة بال من طباعه . [124] دَاسْتَنِيَلَ ما أل بهء وأ كاتية 
أن يعنطية بكل سس 50 دينارٍ 6 ويجعل ذلك رسا له 0 إلى أَمّْذه ف 
23 سئة عند حاول ذلك الوق . 
ض يصل فى السنة الثانية » مل الوزير من بحَثَّ عنه » فأغلم أنه 


مات . فأرسل الال إلى وَرَنْتَعِ ول تزل جاريا لم طول حياة الوزير . 
الزهرة الثانية والعشرون : 


دخل جعفر بن عمّان على الفضل بن حبى7" » فرآه يضحك . فقال له : 
3 5 
ما يُضحكُك أسها الأمير ؟ فقال : مكاتبة فلان » أتنثنا من غير أنْس ولا 


)١(‏ ينى الوزير ا الكاتب الشهور تمد بن عبد املك بن أبان المءعروف ,ابن الزيات » وكان أبوه 
ؤياتاً فنشا هو وقرأ الأدب وتوصل بالكتابة إل أن وزر المعتص تصم وللوا ثق وكان على فضله وأديه ردىء 
الطياع مفرط القسوة ( ولجذا استعاذ الفى من طباعه حيها شبهه به الوزير جال الدين ) , فلما توفى الواثق 
وولى التوكل نكيه يعد أربعين نوما من ولابته » فسجته وعذيه حى تونى سنة 58# . انظر فى ترجته 
وفيات الأعيان » ترجة 5-ه/944--8. 4 والوافى بالوفيات 4-4 #8 ء اترجة 5م4١‏ . 

زههة الفصل بن يحي بن خالد اللرمى أو العياس » ولاه الرشيد الوزارة قبل أخيه حعفر . ولد 
سنة ١41‏ ومات فى السحن ن حيها أوقم الرشيد بالبرامكة سنة 3١5‏ . انظر فى ترجمته وفيات الأعيان 
لابن لكان ع / لام سداوم. 


م4 تقدم ويحقيق : #ود على مى [غة] 


وسيلة إلينا . فقال له : [أمها]” ؟ الأميرء لوهم معروفك وحَسسّن الظنّ بك 
وبتأميلك 3 فكتبَ إليك وقد اكتنفه أ ران 3 واحتم فيه صَنَدَان :طم 
هج ؤْ نس 4 وخَوْف” وين 4 فكن ن مع أكرم ارين ود فٍِ الأمَكئن ٠.‏ فقال 
له الفضل بن حى : وَددت أو أن أهل الأرض كاتبوق ق ح< نجهم على هذه 
الصفة » فأقضى حوالحي»ة . ثم قضى حاجة الرجل . 

فقيل عفر ست عمان : هل عرفت الرجل إذ قت له هذا القام ؟ فقال 
للا وله ما عرفته قط 04 وأو قصدت بحضورى إخوان امك ما عددنّه 010 
ققد قيل إن الرجِل مُنْأَنُ عن فضل جاه هنع سأل عن فضل ماله . فقيل له : 


أت والله 7 زمانك . وقال 60 : 


َع مايه 1 00 2 م ع2 
حَات الديار يدت عير مسود ومر . الشقاء تمردى بالسّؤدد 


الزهرة الثالثة والعشرون : 


دعا الخليفة أو حدم ر النصورٌ وم بالر بيع 6 ٠»‏ فقال له : سَنى ما تري» 


يي نين رةه 0-0 
5-2 
3 


قل سك حدى نطقت 04 وحَففت حت ثقات 04 وأقات - كبرت 3 
فقال : با أمير امؤمنين » والله ما أَرْهَبْ كلك ٠»‏ ولا أسْتَقَصرٌ رَ عمرَكَ 3 ول 
أستصوْرٌ فلك 3 ولا أغتم مالاك : إن وى يفضلك لأحسن من أمْسى 4 


وغَدى فى [125] تأميل أحسن من وى » ولو جارَ أن يشكُرك مثل بير 


. زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 

(0) البيت فى جلة أبيات من كلمة لرجل من خثعم فى حماسة أبى تمام ( انظر الحماسة 
بشرح المرزوقى ص 807 ) ونسبه ياقوت لعمرو بن النعمان البياضى ( معجم البلدان » مادة 
بقيع ) وقد كان يكثر من الاستشهاد به الامام الفقيه المحدث سفيان بن عيينة ( عاش بين 
سنتى ٠١07‏ و 148 ) ( انظر وفيات الأعيان لابن خلكان 97/٠١‏ ) وكذلك الفقيه الشافعى 
أبو بكر الشاشى ( الذى عاش بين 558 والامه ) ( انظر وفيات الأعيان 5//ا1؟5-1”*) . 

) هو الوزير أبو الفضل الربيع بن يونس » وقد مرت بنا ترجمته . 


[30] الزهرات اللمنثورة 55 


الخدمة والمناحة لما سَبَقَق إل ذلك أَعَد ٠.‏ فقال له : صَدَقَتَ » 1 بى مهذا 
منك ٠‏ هو ع أَعَنكَ ض. هذا المحلّ : ذلك هذه المنزلة » فسَلنى ما 
. قال : سأك أن مدب عَبْدَكَ المَضْل 7" ابى ولو كر ؛ 0 
ل : با رييمم » إن المي ليس مال وهب » ولا رتبة تبذل » » وإما تؤكده 
الأسبابُ . قال : يإ أمير الؤمنين » فاجعل له طريقاً إليه لفطل عليه . قال : 
صدقت الآن » وقد وَصَلَةُ بألف ألن ٠‏ درم > و أصل مب أحداً غير عُومق » 


ماله عندى ©» فيكون منه ما ستدعى عبّى » ققل لى : ن أبن سألت 
4 7" ب ربيع وكَدَمْتها على غيرها من المطالب والمسائل » واثر رتب على ما 
سواها من الرغائب والطوائل ؟ قال : لأنها مفقاح كل ير 2( ومغلاق كل 


شِ ظ 0 3 الحبة عنك عيوابه ؛ وتصير عندك حسنات سيئًا 3 وذنوبه . قال : 


صدقت © قد أنت 7 ادك م٠‏ يانه ؛ وتسكنت إلية 0 أسيانه . 
بم د لو ال) ٠٠.٠‏ كسد اما م به -0. 


الزهرة الرابعة والعشرون : 


قال عمران 3 شهاب الكاتب : استعنت على الوزير أبى عَبَيْد الله بن 
يسار ف و ع له إليه يعض إخور نه . فاما قام الذى استعننت به قال : 
ولا أن عنك عر لا ينعد ولا يم تبث عت حانَ تظرى . 
أطننتنى أجيل اد حت ع ؛ ولا أعرف موضم المعروف حتى أَعَدَكهُ ؟ 
ولوكان لا ينال ما عندى إلا بخيرى لكنت عنزلة البعير الذلول » عليه امل 
الثقيل » إن قيد انقاد » وإن أنيخ َرَ » لا لل من نفسه شيا . ققلت 
له : أبقاك الله » معرقتك مواقع الصنائم أثقبُ من معرفة غيرك » ولم أجعل 


)0 الفضل بن الربيسع بن يونس استوزره أأرشيكد » وهو الذى أغراه بالبرامكة حتى 
تكبهم » ولد سنة ١5٠‏ وتوفى سئة / اذ 4 انظر ترجته فى وفيات الأعيان » رقم 58 
إلام ست )ل 


ْ” تقدم وتحقيق : مود على مكى إحد] 


01 


فلاناً شفيماً » وإنما جعلته مُذ وا . فقال : وأئُ إذكار لمن رَعَى حقك أبلة 5 
من [126] تسليمك عليه وشخوصك إليه ؟ إنه متى لم يتصفح الأمول أسماء 
مُوَمّليه بقلبه غْدُواً ورَوَاحاً لم يكن للأمل خلا » وجرى القدار لَوَيّليه على 
يديه ب در ؛ وهو غبر مود 0 على ذلك ولا مشكور » وما لى كتابة 
أَدرْسه بعد ودى من القرآنثف إلا أسمله رجال التأميل فى ء وما أييت ليلة 
حتى أعر ضَّهم على قلى . فلا تستعئ على شريف إلا بشرفه ونفسه » فإنك 


2 0 8 #2 1 
متى استعنت عليه بغيره رأى ذلك غَبْنا لمعروفه . 


الزهرة الخامسة والعشرون : 
وقع جعفْرٌ إن بحبى بن خالد 0© لرجل إلى عامل له ليشغله : هذا ميا 


عي عردشيم 


مدت 0( 00 ل ل ا اال اي د 2 ا 
تنهض به نفسه وتقدمة كفابتهء فإن 1 تغلب عليه فضلك غات عليه غيرك 


الزهرة السادسة والعشرون : 


3 . . 85 25 0 م . ا م ع 

وَقع بحى بن خالرٍ ف أمر فى امْتد ح له : هذا فى له حَرمة الامّل 3 
ذأمتحنه” بالعمل , فإن كارك كافيا فالسلطان له دوتنا 3 وإن 0 03 كافي 
فنحن له ذونَ السلطان . 


الزهرة السابعة والعشرون : 
قل بوم رَجُلّ ليحبى بن خالد : ول لأنت أَخْلَمُ من الأختف , 


2 ا ََ 1 . 1 
واد دن معاويه » واحرم من عيد 


للك 3 وأغدلة من ع بن عيد 
زفق فى الأصل : محدود » وقد وضع الناسخ عليها علامة تدل على شكه فيما كتب » 
ولعل الصواب ما أثبتنا . 
(9) جعفر بن يحيى بن تخالد البرمكى وزير هارون الرشيد المشهور . قتله الرشيد 
سنة /141 فى نكبة البرامكة ( انظر وفيات الأعيان » رقم 508/1189" ) . 


[؛ 1 الزهرات النثورة ا“ 


8 ويا ضُُ له ٠.‏ ر 4 . | 32-5 ٠‏ 
العر 8 . فقال له حى : والله َي غلام الأحنف َخْلمُ دى 3 وأسَرْحُون 
مه الى 
كات مع اوية أَحَكم مى 2 وآ و 3 زعير عة صاحبٍ 7 شرطة عيك املك أَخْرْمُ 
معى 4 مراحم قرا 7 بن عيدك العزير أَعدَلُ ُِ . وما قرب إلى مَنْ 
0 - ع ٠‏ 
أعطاق قوق حَقَى ٠.‏ مسحب من حَصر ه هن سر عة جِوَا, ا ب و اعديده ه لمن لا 


2 


يعرفه حت كأنه قد اعد الجواب الى 


الزهرة الثامنة والعشرون”" : 


عَكَى أن العلاء صاعد اللمَوئ”" قال : 

حومعث خرف الأكياس والصرّر التى قبضت فها صلات ا منصور شل بن 

أنى عامر » قَقَطئْتُ لكافور (127] الأسود غلابي منها قي كامرقة 60 
ويكّزت يه مى إل قصر النصور 4 فاحتلت فى تنشيطه حَىّ طايت سه 04 
فقلتُ : با مولانا » لعبدك حاجة . ققال : 0 . قلت : وصولُ غلانى 


ه٠ ورد مثل هذا الخبر مختصراً فى كتاب الأذكياء لأبى الفرج ابن الجوزى ص‎ )١( 
771/5 وكذلك فى وفيات الأعيان‎ 

0) أورد المقرى فى نفح الطيب نص هذه الزهرة الثامنة والعشرين نقلا عن كتاب 
«الزهرات) (/ "مم ) ء وهكذا توفر لنا فى هذه الزهرة وما يليها مما نص المقرى 
على أنه اقتطفه من هذا الكتاب ما يشبه أن يكون أصلا آخحر إل جوار الأصل ١‏ . 

49 أبو العلاء صاعد بن الحسن البغدادى اللغوى وفد من المشرق على الأندلس أيام 
المنصور بن أبي عامر سنة .م" هء وسرعان ما أصبح من أقرب شعرائه إليه وأكثرهم 
اختصاصاً به . وقد لحق صاعد الفتنة البريرية فى قرطبة » فغادرها إلى سرقسطة حيث بم 


ى 


زمئا فى بلاط منذر بن يحيى التجيبى » ثم هاجر إلى صقاية وبها قضى بقية حياته » وتوفى 
سنة 4١97‏ . انظر فى ترجته : الحميدى : جذوة المقتبس » رقم 504 » ابن بشكوال : 
الصلة رقم 5ه ؛ ابن يسام : اللنخيرة ق ١55/15‏ ؛ المقرى : نفح الطيب « هسكع 
و48 ؛ آنخل جونثالث بالنثيا : تاريخ الفكر الأندلسي ( ترجمة الدكتور حسين مؤنس ) 
ص كدق , 

(؛) في ١‏ : كالمرقة والتصويب عن: نفح الطيب . ٠‏ 


؟؟ تقديم وتحقيق : #مود على مكى [4د] 


كافور إلى هنا . فقال : وعلى هذه الحال ؟ ققلت : لا | أقنم” بسواه إلا 
حضوره بين يدئيك . فال : أدخلوه ٠‏ شثل 9 بين بديه فى رقتو 2 
وهو كالنخلة إشرائاً . فقال : قد عَصَرَ » وإنه لباذٌ اميك » فيا لك أَصَمْمَه ؟ 
ققلت : يامولاى ؛ هناك 600 الفائدة . اعل يا مولاى أنك وهبت لى اليوم يلء 
جلد كافور مالآ . فتهلل وقال : لله دَوُكَ من شاكر مستنبط لعَوَامِضٍ معاق 
الشكر ! آَم لى بمال واسع وكسوة . وكسا كاذوراً أحسن كدوة © , 


الزهرة التاسعة والعشرون”" : 


تقدّم إلى الحاجب المتصور بن أبى عامى والزمارٌ بن أبى بكر البزَالقُ 
أحد جند الغاربة » وقد جاس للعَرْضٍ والتمييز » والميدان غاص بالناس » ققال 
له بكلام يُضحك الشَكْلّ 93 : ها مولاى », مالى ولك ؟ ! مَك فإنى فى 
القَخْص . فقال : وما ذاك يا واتزمار ؟ وأين دارّكَ الواسعة الأقطار ؟ فقال : 


ع 


٠. .‏ 0 92 كن ؟ّ .2 8 8 لس 2 200 
اخرحتنى عنبا والله نعمتك 600 » اعطيتنى من الضياع ما انصبة على مما 


7 5 ع 5 ن . 5 5 م 4 عابي ىل 5 
من الاطعمة م ملا يوق وأخرحنى عمهأ 4 وأنا 2 برى متجوع حد يت العهد 


(1) في التفح : يامولانا » هنالك . 

(؟) وردت قصة شبيهة بهذه في أخبار صاعد التى أوردها ابن بسام فى الذخيرة 
ق ٠١/١5‏ ؛ إلا أن صاعداً نفسه فى هذه القصة هو الذى دخل على المنصور وقد اتخذ 
ذلك القميص من رقاع الخرائط التى وصلت إليه من صلات المنصور ولبسه تحت ثيابه » 
ولم يزل منتظراً حتى خلا به المجلس مع المنصور » فتجرد من ثيابه إلا ذلك القميص . 

(5) ورد نص هذه الزهرة أيضاً فى نفح الطيب للمقرى (1419//1) 

(4) فى الأصل : التكلان » وقد آثرنا ما ورد فى نفح الطيب . 

)2 فى الأصل : والله عنها نعتلك ٠»‏ وما فى النفح أصح . 


[فة] الزهرات النثورة 1 0 


7 : ٠. أ 44 7 لس‎ 1 ٠ 
بالبؤس”2 . أثرى لى أن أَبْعِدَ القمح عنى ؟ ليس ذلك من رأبى . فتطلق‎ 
التصورٌ وقال : لله درك مرن فل عب" ! . . لمك فى شك العمة أبلع‎ 
وأقبل‎ ٠ 5” وبليخر متفشن‎ ٠ 5-7 عندنا » وآحَذ يقاوينا م- ن كلام كل أشدق‎ 
النصورُ على من حول من أهل الأندلس » فقال : يا أعابتا » هكذا‎ 


فلتشكر الأيادى 3 وتستدام العم 8.7 ؛ لاما َنم عليه من الححد اللازم 5 


والتمَيّى المبرح . وأس أه بأفضل المنازل. الخالية ٠.‏ 
[128] الزهرة الثلاثون © 


أطبحَ المنصورٌ بن أبى عامس صبيحة أَحَدٍ » وكان نوم راحة ”© الحَدَمَة 
الذين أَعْنُوا فيه من قَضْد الخذمة © » فى مطر وابل خب أيام مثله . 


)١(‏ نلمس فى هذا الخبر وما فيه من تعريض بالبربر وسخرية من عيّهم وحدائة 
عهدهم بالبئؤس مظهراً من مظاهر تلك العصبية الأندلسية التى كانت ترى للأندلسيين فضلا 
وسابقة فى الحضارة والثقافة على جيرانهم من أهل المغرب » وهذه العصبية هى التى تفجرت 
أخيراً فيما يعرف باسم « الفتنة البربرية ) والحرب الأهلية العنيفة التى دارت فى الأندلس 
على أثر سقوط الدولة العامرية . 

(0) فى الأصل : متفر » والصواب ما ورد فى التفح . 

(5) فى الأصل : وأقبل على ما حوله من الأندلس . وقد آثرنا ما جاء فى التفح 

(:) فى الأصل : كذا فتشكروا الأيادى واستديموا النعم » ونص النفح أصوب . 

(0) هذه الزهرة وردت أيضاً فى نفحٍ الطيب (519//9 -18؟ ) . 

(5) هذه الكلمة ناقصة فى الأصل » فأضفناها من النفح لأن السياق يقتضيها . 

0) يؤكد هذا الخبر اتخاذ المسلمين فى الأندلس يوم الأحد عطلتهم الأسبوعية » 
وهو تقليد قديم نع فى الأندلس مند أيام الأمير محمد بن عبد الرحن بن الم ( حم بين 
ا و 90# / كم -5هم ) : وكان أول من سن هذا التقليد هو كاتب الأمير محمد 
قومس بن أنتيقان على ما يشهد ابن حيان فى كتاب المقتبس » ( بتحقيقنا » ط . ببروت 
مور ص ١"8‏ وص 9١ه‏ من الحواشى ) فجرى رجال الدولة على هذا التقايد » ويضيف 
ابن حيان أن ذلك أمر مضى فى الأندلس إلى أيامه . 


ذا تقديم ومحقيق : مود على مى 00 
فقال : هذا نوم لا عَهْدَ عثله » ولا حيلة لمواظبين لقصرنا فى مكابدته . 
فليت شعرى هل عد أحد ممهم عن التقدير ء فأغرب بالبكور 2 ؟ اخرج 
وتأمل يقوله لماجبه - رج وعاد إليه ضاحكا 34 وقال : أ مولاى 4 عل 
الباب ثلاثة رهط من اليرازلة © : أنو الناس ابن صا » واثنان معه » وثم 
تحال من البلل إعا توصف بالمشاهدة ٠.‏ فقال : أؤصلهم إلى وعحل . فدخلوا 
عليه فى حال املاح © يللا ونداوة . فضحك الهم وأدنى مجلسهم » وقال : 
خيّروق كيف جِثم ؟ وعلى أى حال وصلتم ؟ وقد استكان كل ذى روح فى 
اكنهاء ولاذ كل طائر وكر ره . ققال له7© أبو الناس بكلامه : يا مولانا» 

سَ اش لجار قعل علء ن سُوقه » وإذا عذر التجارٌ على طلب الرح بالفاوس » 

حن أغزه 0 © بإدراكها باليدر ومن غير رؤوس أموال إلى 8 وثم يتناووون 
أرق على أقدامهم 34 باون ف قصدها م 34 من نأتيك 0 خيلك » 
أولقك طيعاً ورجاء » فى لنا أن تحلسَ عن سوقنا هذا ؟ فضحك عمد بن 
أبى عامس 00 ودعا 3 ى والصلات » فدفعت فم » وأنصرفوا مسرورين 
بغدوهم . 


الزهرة الحادية والثلاثون : 


ماع ع 
انى أو جعفر امنصور بشيخ من ادل الشام » كان دن بطانة الخليفة 


هشام ن عبد اللك » ليسأله عن تدبير هشام رحمه أله فى بعض حرويبه 


. ف تفح الطيب : فى البكور‎ )١( 

زفق فى النفح : ثلائة من البرابرة » وما فى الأصل أصح وأدق ٠‏ ويعنى بالبرازلة ببى برزال . 
زفق فى الأصل : المياح » وقد آثرنا ما ورد فى النفح . 

ع2 له ناقصة ف النفح 

)2 فى الأصل : أعذار وما فى النفج هو الصواب . 

(5) فى فى التفح : الأموال . 

(9) فى التفح : النصور . 


[1م] الزهرات المنثورة ' 7 


للخوارج_ كَوَصَفَ له الشيخ ذلك » وجعل بقولُ فى أثناء كلايه : كَل كذا 
رمه اه » وقال كذا رحه الله [129) » وجل ينى عليه . فقال المنصور : 
2 عليك عَضَبْ الله ! لطأ إساطى وى على عَدُوى ومركم عليه ؟ 
فقام الشيخ وهو يقول : إنَّ نعمة عدوك لقلادة ف عُنْقَى لا ا نزعها منه إلا 
غاسلي . فقال له النصورُ : اقعُدْ ياشيخ » فأنا أشهد أنك - ايض غ217 حر 
وغراسُ كرم . قر جٍِ الشيحٌ وعاد فى حديثه الأول حتى فرغ منه . 327 له 
النصونٌ : ل » فَأَحَدَه » وقال : واللّه يا أمير الؤْمنينَ مالى حاجة إليه . 
ولكن دك بصلتك ( إحا] ولقد مات عَنى من كنت حديثه ا 5 
وما أُحْوَجَنى إلى اشرو لباب ماوق . ققال النصورٌ لاسائه بعد خروجه : 
عند مثل هذا من * الكنيعة ظ و وضع * المروف » ومادُ بالصون » ون قَّ 


عسكرنا مكل ؟ ! 


الزهرة الثانية والثلاثون : 


قيل لعجوز وهى تبك عند قبر : بماذا استحَقّ هذا منك ؟ فقالت 
جاوّرنا وما فيئا 60 إلا م ن تحل أه المتّزقة 04 وما مات وما مما إلا دن 
نب عليه الركاة 


الزهرة الثالثة والثلاثون 


وقف الخليفةٌ للهدئئ عن خلفاء بنى العباس على مجوز من العرب + فقال 
لها : من أنت ؟ ققالت له : من طش 3 فقال : ما منع طيناً أن يكون 


. كذا فى الأصل ء» ولعله يعنى به أنه نهضت عنه أى ولدته حرة‎ )١( 
فى ب :نها.‎ )( 


ذا تقدم ومحقيق : تود على مكى ]| 


فنهم آخْرٌ مثل حاتم 207 ؟ . فقالت له مسرعة : ا أمير الؤمنين » الذى منم 
لوك أن يكون فبهم آخرٌ مثلك ! 


الزهرة الرابعة والثلاثون 

رأى الأمون خط كاتبه عمد بن داود”؟ » فقال : يا عمد . إن 
شاركناك في الافظ فقد فارقنالة فى اعلط ٠‏ قال : يا أميرت الؤمنين » إن من 
أعظ آنات النبى صل الله عليه وس أنه أَدَى عن الله رسالته وحفظ عن 
لله وَحْيْهُ وهو أَمّةُ لا يعرف من فنون الخمط فنا » ولا يقرأ من ساره حرق » 
فبق عَمُودُ [130] ذلك فى أهله » نهم يِشْرْفُونَ بالشّيَهِ الكرم فى نقص 
المط كا بشرف غيرم بزيادته ؛ وإِنّ أمير الؤمنين أخصث الناس برسول الله 
صلى الله عليه وس والوارثٌ لموضعه والتقلث لأمره ونبيه » كَمَاقَتْ به الشامبة 
الجليلة » وتناهت إليه الفضيلة » فقال الأمون : يا محمد » لقد تركتى لا آمى 
على الكتابة ولو" كنت أمياً . 


( بقية النص فى الجلد القادم ) 


)١(‏ حاتم بن عيد الله الطالى الذى ضربت بجوده الأمثال » وأخبار كرمه مبثوثة فى كل كتب 
الأدب والأخار والأمثال 1 

(5) لم نهتدفى المصادر الى بين أيدينا إلى شخصية عمد بن داود هذا الذى ينب إليه كونه أحد 
كتاب الأمون , فاسمه لم يرد فى قائمة هؤلاء الكتاب التى أثبتها ابن عبد ريه ( المقد 4 / 158 ء 
]6 لاف كتاب الوزراء والكتاب لاجهشيارى . وقد وقر فى ظتنا أن هذا الاسم ريا كان 
حرفا عن « تمد بن يزداد » » يدلا من «... بن داود » » فقد كات محمد بن يزداد فعلا أحد 
كتاب الملأمون ( العقد يل 4 

(*) فى ب : وإن ء والصواب ما أثيثنا عن 1. 


البيان المغرب فى اختصار أخبار ملوك الأندلس والمغرب 


يتعلق بتاريخ الموحدين 


00 0 1 8 06 0 8 8 
زارف عنزلى بفاس صديق كريم وبشر مسروراً بحصوله على مخطوطة 

قديمة لكتاب « الأنيس المطرب بروض القرطاس فى أخبار ملوك المغرب وتاربخ 
مدينة فاس » » وقرت هذه البشرى بتقديم الخطوطة إلحَ لأقول رأبي فيها 
ولأقارن ينها وبين نسخ هذا الكتاب اللخطوط مها وامطبوع » وشكرت 
للصديق هذه البشرى . وبدأت أجيل النظر بين صفحات الخطوطة “٠ض‏ 
أتردد فى إخبار الصديق أن المخطوطة التى اشتراها على أنها نسخة من كتاب 
« الأنيس امطرب » ليست إلا نسخة من كتاب « البيان الغرب فى اختصار 
أخبار ماوك الأندلس والمغرب 4ك لابن عذارى وتشمل الرزء المطبوع عدينة 
تطوان سنة +195 م. الذى نشره المستشرق الاسباتى أمبروسي هويسى مراندة » 
مع مساهمة الأستاذين تمد بن تاويت » وتمد ابراهي الكتانى ُ والخطوطة 
مبتورة الأول والاخر » ينقصها ثلاث أوراق من البداية وثلاث اخرى من 
| النهاية . وهى مكتوبة بشلاثة أقلام وخطوط متفاوتة فى الجودة والرداءة.؛ 
والمطأ والصواب » وتشتمل على نفس البياضات الموجودة فى النسخة الطبوعة 
بتطوان مئل ما شرب من لسسع عسّرة سئة . وعدد أوراقها ب" ورقة أى 
0غ صفحة فى حجم ع؟ مم إ ١7‏ سم . وعدد سطور كل صفحة عشرون 
سطرا 8 ولاكانت ميتورة الاول والآخر فهى خالية من سم الناسخ وتتار يح 


م7 عبد القادر زمامه [؟أ] 


النسخ ومكانه » إلا أننا تعتقد استدلالا من نوعية الورق أنها كتبت خلال 
القرن الحادى عشر اطحر ى السابع عشر اليلادى . 

بعد هذه النظرة الأولى فى أوراق اللخطوطة » تفرغت المقارتها بالنسخة 
لطبو عة فى تطوان الشتملة على ناريخ الموحدين وأعماهم فى كل من الأنداس 
والأغرب . فوجدت مها زيادة مفيدة عظيمة الأهمية . ومصدر هذه الأهمية من 
م يل : 

١‏ - الها زيادة تشتمل على ما يقرب من 5 صفحة متصلة نحاوزها أو 
غفل عنها ناس الغخطوطة التى طبعت عليبا طبعة تطوان من البزء اللقاص 
بالموحدين . 

؟ ل انها تشتمل على معلومات مدققة عن الأيام الأولى عمل الموحدين 
ف عواصم الأندلس وأقالما ولا سيأ 0 الغرب »6 و2١‏ الوسط » مم المكام 
المتغليسين أمثال «ابن قسى » و « البطروجى » وغيرها ؛ ومع قواد المرابطين 
الذين هلوا لواء المقاومة هناك 4 ْم بيع لعصهم الموحدين . 

 »‏ الها تفسّر لنا بعض الأعمال والواقف التى اتخذها عبد الؤمن فى 
الغرب إزاء شخصيات موحدية وصرابطية وبعض الشخصيات الأندلسية التى 
وفدت على الغرب . 

ونجد فى هذه الزيادة بعض البياضات » ولكنها لا تضر » حيث انها لا 
تشمل جوهي المعلومات ؛ وانما تقع فى الغالب فى تفصيلات وشروح وربط ابجل 
بعضها ببعض ثأنها فى ذلك شأن البياضات الوجودة فى المزء بأكله : 

ولأهمية هذه الزيادة فها يتعلق بتاريخ الأندلس والغرب أردنا نشرها هنا 
على صفحات لة العهد المصرى للدراسات الإسلامية لكونها مجلة متخصصة 


3 اكتهاف نس حديد من البيان المغرب 7 


تلتق فيها أقلام الباحثين فى تاريخ الغرب والأندلس من شرقيين ومستشرقين » 
لا سها وان كتاب « البيان الغرب» لابن عذاري ل مكانة مرموقة فى مصادر 
هذه المادة التاريخية . ومنذ حقبة طويلة من الزمن كانت الأضواء مسلطة : 
نسخه الخطوطة لاكتشاف أقسامها فى خرزائن الشرق قََ والغرب وما زال حم 
شتات هذه الأقسام وتحقيقها وطبعها طبع علبياً . ديناً فى عنق 58 
الهتمين بتاريخ الغرب والأنداس 


ويقتصر عملنا فى هذه « الزيادة » المكتشفة من « البيان المغرب » على 
ع ونسخ مادمها من هذه السطور الملتوية لتكون طبق الأصل 34 مع الاستعانة 
بالنسخ الخطية الثمينة التى محتفظ بها الزانة الملكية بالرباط هذا الزء من 
كتاب ابن عذاري 2 لا سيا اما وطة رقم ااا والغخطو طَ رقم ١168‏ )» 
فل أستمنا مب ل راءة النصوص والتثنت دن عض الأعلام . 8 ومع 05 ا هود 
ف هذا الميدان فائتا نمعتقد أن هناك جم رات تنتظار مد بدا 0 37 
والتحقيق وأبياتا مكسورة تنتظر الإصلاح والتقووم عندما يراد طبع نصو 
الكتاب مآ طبعة عامية تعمد على م وطات هذا 25 ءءء من ٠‏ كناب ا أيء 0 

وهذا وغيره من الأسباب 1 تعلق على صوص هذه م الزيادة 2«( 03 
الجزء من « البيان للغرب »6 . 

بق أن نشير فى اللهابة إلى أن هذه « الزيادة » ينبغى إضافتها إلى نصوص 
الجزء المطبوع بتطوان هكذا بداية ونهاية : فنى الصفحة 57 وفى السطر الأخير 

«وفى أثناء هذه الفتن قام من أهل سبتة قوم على من ... » 
كد الزيادة هكذا : 
. بالقصية حُ تى غلبومم وأوقدوا الثار عليهم بالبرج . . 


َم عبد القادر زمامه [4] 
«...فى قالوب عيد العزا بز وعيسى وأصاميا . . . » 

وفها يل صورة فتوغرافية مرى هذه الخطوطة التى قدمها إِلنَ الصديق 

مشكوراً على أنها من كتاب «الأنيس الطرب» وما هى فى الحقيقة إلا جزء 
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النص 


... من بالقصبة حتى غلبوهم » وأوقدوا النار عليهم بالبرج الذى تحصمُوا 
فيه حتى قتاوم وصلبومم » وجاز البحر عياض القامى إلى يحبى بن علي ابن 
غانية وهو بالخضراء . وطلب منه واليا » فأرسل معه حبى بن أبى بكر 
الصحراوي » فأجازه البحر إلى سبتة » فاستولى عليها وخلعوا طاعة عبد المؤمن . 
وقام أهل المدينة على الموحدين فيها وقتلوا الحافظ بها بوسف بن مخاوف » وكان 
قد نا مم القاضى عياض الروم فى البحر . ولما قتح الموحدون مدينة فاس 
واستقروا بها فر يحبى الصحراوي صاحبها واستقر بطنحة » ثم جاز البحر إلى 
الأندلس برغبته إلى قائد البحر على بن عيسى يجزيرة قادس » فأجازه القائد 
المذكور وأجاز أصحابه التونيين والروم الذين كانوا معه إلى جزيرة قادس » 
فاشترط القائد على محبى هذا أنه إذا وصل قرطبة إلى ابن غانية أن يشنع فى 
عيسى والده ورج من سحنه بقرمونة ويسرحه إليه » فضمن له ابن الصحراوي 
ذلك . فلا أجازه على عزم على أن يأخذ خيلهم وما بقى عندهم من مال ورجال . 
وقد كان أعطاه مالا كثيراً » ففهم بحبى عن ذلك » ففر إلى ابن غانية بقرطبة 
فاستقر عنده » وأطلق والد على الذكور ؛ ووفى له . ثم أن ابن الصحراوى لا 
حصل بسبتة نميل على القائد علي بن عيسى المذكور واستدعاه إلمها وخدعه 
وقتله » ثم إن ابن الصحراوى أيضا كثرت فتنته » ودام تخليطه » ورام أن 
جمع ما مضى من أيام آاله » فر تمنه الأيام .. . . . أخذا فى العفو عنه بعد 


وصوله إلى برغواطة حسها أذ كره . 
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ذكر الوفد الناهض من اشبيلية الى عبد المؤّمن , وهو أول 
وفد نهض من الأندلس اليه فى أواخر سنة احدى وأربعين 


أما فتح إشبيلية وطاعة أهلها فكان ذلك فى الثانى عشر من شعبان من 
هذه السنة . وكان وصول هذا الوفد بالبيعة إلى عيد المؤمن ودخوهم مس١‏ كش 
فى شهر ذى الحجة من العام الؤرخ . فأولهم القاضى أبو بكر بن العربى ' 
والخحطيب أبو عمرو بن حجاج » وأنو بكر بن الجد » وأبو الحسن الزهري » 
وأو الحسن بن صاحب الصلاة » وأبو بكر بن شجرة » وولد الباجى » والموزنى » 
وحمد بن الزاهد » وعمد بن القاضى شريح » وعبد العزيز الصدنى » وعلي بن 
طالب » وعلي بن السيد » وغير هؤلاء . ذاما كان عيد الأضحى أذن للم فى 
السلام » ايم | لتأمين والتسكين » والوعد الجيل الؤذن بالفتح البين » ثم 
بعد ذلك أذن طم بالدخول عليه فى لسه العام بقصر الجر » فتقدم القاضى 
أنو بكر بن العربى بالكلام » وخطب خطبة بليغة إستحسنها الخليفة » ثم تلاه 
أنو بكر بن الجد مخطبة ثانية فأحسنها وأجاد » ودفعوا له بيعة أهل إشبياية 
مخطوط أبديهم فيها » فأمر بقبولها منهم . ثم إن الخليفة سأل ابن العربى عن 
المهدي هل رآه ولقيه فى بجاس أبى حامد الغزالى أم لا ؟ فقال له : لم ألقه» 
وإعا معت به » وأنه كان يقول لابد من ظهوره 3 انقصلوا من عنده مخير 
كثير وانعام كبير . قال أنو العباس بن مقدام : لما وصل هذا الوفد مراكش 
وارتدت القبائل بسبب قيام المامى » وَثَى واش إلى الخليفة أن إشبيلية ارتدت 
عن فيها » وشاع الخير ذلك ولا على عند الوفد” هم فم يشعروا إل والموحدون 
قد أحاطوا بالدار التي كانوا مها على الأسقاف بالرماح والسيوف » فهم من 
غثى عليه » ومعهم من مهت »© وظهر الموت لديه » ورقب عليهم الرقباء ليلا 
ونهاراً » ورأوا للوت عيانا وجهارأ » ودام ذلك ثلاثة أنام إلى أن وصل المق 
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ببراءة أهل إشبيلية بكتاب الشيخ أبى يمقوب بن سليان من إشبيلية » فاستدرك 
الأمير أرواحهم 4 وتجل بسراحهم 4 قوجه إلمم ايا إسحاق بن جامع وعيك الله 
8 8 5 . ع 2 
ابن سلهان معتذرين لم فالا لم إنما وجه 9 الرجال اشفاتاً عليم ونظراً 
4 #204 . 0 5 
حستاً إليم لآن الأمير رضى الله عنه قال إن وصلهم خير ارتدادهم يفرون على 
وجوههم فت كلهم الطرق يمن فيها من الثائرين » فتابت إلمهم نفوسهم » وكان 
لم بعد ذلك السراح والإنعام » وأعس لهم بالزاد الوافر على أوفى الكل والام » 
فامر للقاضى ابن العرلى عمانة مثقال ذهبية حشمية 4 ولابن حجاج اتخطيب 
عثل ذلك » ولسائر الوفود على قدر منازهم وانصرفوا بظهائرم من كتب ابن 
عطية بالانعام عليهم بصرف أموالهم وضياعهم. إلهم ٠.‏ وكارنا انصرافهم من 
مس | كش ف حادي الآخرة من سئة اثنتين وأربعين وحصسماثة 8 وتوق القاضى 
ابن العربى وهو على دابته ف الشهر لذ كور عند وصوله إلى مديئة فاس 03 
ودقنوه ف روضة الميالى وغمره جسة وسبعون سنة ٠.‏ وسامبا وصوطهم إلى فاس 
أنهم أخذوا على طريق الجبل بسبب فتنة القبائل . 


تلخيص بدخول الموحدين للأندلس أولا 


لما اتصل بالأندلس موت علي بن بوسف ومققل تاشفين بن على ولى 
عهده ودخول الوحدين مدينة فاس » طاع على بن عسى بن ميمون قائد البحر 
المنتزي على اللثمين بقادس » وقصد عبد المؤمن » فوصل إليه وهو نبل العرض . 
فأمر عبد الؤمن القائد اللذكور أن يتوجه إلى الجزيرة المذكورة وأن يهدم 
الصمم الذى فا . فانصرف وشاع خيره يجزيرة الأنداس » وخطب له عل اذ كور 
مجامع قادس » ومى أول خطبة خطبت له يجزيرة الأندلس وذلك فى أول عام 
أربعين وخسمائة . ثم طاع أحمد بن قسى من موضع قيامه من حصن مرتلة 
عند غلبة سدّرَّاي بن وزير عليه . وكانت طاعته على يد على بن عيسى 
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الذكور أجازه فى غراب هو وأصحابه الختصون به من مرتلة إلى سبتة » وكانت 
سبتة إذ ذاك فى طاعة الموحدين نحت نظر الشيخ أبى يعقوب بوسف بن مخلوف » 
فأعان ابن مخاوف ابن قسى ف المثى لعبد المؤمن <تى وصله يحبل العرض فى 
شعبان من العام المذكور» ثم بعثه صحبة الشيخ أبى اسحاق براز بن عمد المسوق 
إلى الأندلس لحرب من بها من الثوار اللثمين بعسكر من الموحدين تنومباً به » وبعث 
معه أبا عمران موسى بن سعيد من جبل العرض أيضاً وعمر بن صالم بعسكر آخخر . 

وقد.ذ» ر ابن صاحب الصلاة إجازة أبى إسحاق براز بن محمد اللسوفى» وعمر 
3 صالح الصباحى » وأحمد بن قسى مع البعوث معهم إل الأنداس ف تارجح 
1 ربدين الثوار مها فقال من جملة كلامه : 

لما جاز العسكران إلى الأندلس قصدا مدينة شريش أولا وكانت نحت 
الطاعة . ثم جازوا وادي اشبيلية وساروا إلى لبلة ثم تحركوا مها إلى مرتلة وهى 
نحت الطاعة » ثم تحركوا منها إلى شلب ونزلوا على أنظارها ثم فتحوهاء ونهضوا 
مها إلى باحة . فأطاع سدراي بن وزير وخرج إلى اللموحدين فأدخلهم باحة 
على أعن حال »2 وطاع جم بع أفل الغرب والحوف مه ن الأندلس . 3 رخل 
أو إسحاق براز من باجة 5 مرتلة » وأقام مها زمن الشتاء» ثم أعس سدراي بن 
وزير أن يصل إليه إلى مرتلة جميع العسكر الذى إلى نظره فوصله جميع ذلاك من 
الفرسان والرجال وتحركوا م' منها إلى لبلة قتلقاهم بوسف بن مد البطروجى صاحبها » 
ومشّى لحي بعد ما طاع أهل طلياطة وحصن القصر» ووصل ابيع إلى إشبيلية 
لغصروها را وبحرا فنتحها الله تمالى : 


ذكر ما حدث على أهصل اشبيلية من الحوادث 
عند فتتح الموحدين لها على جهة الايجاز والاختصار 


كان فتحها بوم الارعاء الثانى عشر من شعبان المكرم من سنة إحدى 
وأربعين » ذكر ذلك ابن صاحب الصلاة فى كتابه فقال : فتحت عند أوان 
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العصر وفر لهتونة منها إلى قرمونة » وقتل من أدرك منهم ومن أتباعهم » وقتدل 
أو عمر النياق الفقيه » وعبد الله بن القاذى ألى بكر بن العربى عن غير قصد 
فى باب المسحد » وملك الموحدون المدينة وقصيتها التى كانت قصر ابن عباد . 
وكان شيخ الموحدين الذين يرجعون إليه أبا اسحاق بن تمد المسوى . 
وحضر هذا الفتح من رؤساء الأندلس وثوارها أبو محمد سدراى بن وزير 
شيخ أهل الغرب بالأندلس » ويوسف بن عمد البطروجى القائد بلبلة» وابيد بن 
عبد الله قائد شنترين » وجيع أهل الغرب بعسكرم ورجالهم » ودخل ل 
المسوف » ووكّد أهل طلياطة وحصن القصر وأهل الشرف » وحين . . . . إشبيلية 
عر بذلك عبد الؤمن فسر به » وأمر بوصول الشيخ أبى كي بن الجير إليهأ 
معينأ لمن فبها من الموحدين » فوصلها » وسد خلاها » وثقف اعاها ؛ واجتمع مع 
أبى اسحاق برأى وعن رأي واحدء وسعد مساعدء ناظراً فى الجابى» شريكا 
فى التدبير والنظر للموحدين » ناصحاً طم ثم وفد عليه وفد أهل الغرب طائعين 
منيبين » ثم الرادفت الفتوح من قبل المليقة عراكش » فتوجه وفد اشبيلية إليه 
كا تقدم» فأمس الهم بصرف أمواهم وضياعهم » وبعد ذلك اعترضهم أو إسحاق 
فى رجوعهم » فرجعوا إلى عبد المؤمن شاكين به ويفعله » فأمر باطلاق أيديهم » 
وأمر أن يشتغل «وسف بن أحد بالاحتساب بباء ودامت الحال شهوراً على 
خيرات وركات إلى أن وصل عبد العزيز وعيسى أخوا المهدى ومعبا يصلاتن 
ابن عمهما . 
قال أو عبد الله عمد بن عبد اللك : لما وصل عبد العزيز وعيسى إلى 
اشبيلية ع عسكر من الموحدين الغازين نظر الناس حيث يزوم لاسكنى » 
ق الرأي 3 حومة الجبانة من داخل إشبيلية ليكونوا قريباً من قصر ابن 
عباد حيث سكن أشيائع الموحدين أبو يحبى بن الجبر وأنو اسحاق براز الناظر 
فى الغغخرن بالأمر العالى ل اموحدون بعضهم ببعض . فنَزثوا فيها » فل محفظوا 
سكناهاء وابتدأوا حرق ستفهاء وعمل أصاطب من بوتا لدواءهم» وكانوا قوم 
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سوء » ففسدت الديار فى أقرب مدة » واستطالت أيدي أتياعهم على الأندلسيين 
الحاورين ن لم ؛ ذقروا أمامهم » وساءت حال أهل إشيلية ممم ؛ وعيك المؤْمن للا عم 
ذلك حتى رفم له بهء فأمر بالكتب لبلاد الأندلس كلها التى كانت تحت طاعة 


الموحدين بتمشية العدل ورفم الظالم والجور 

وفى سنة اثنتين وأرعين وحسواثة خرج أمير المؤمنين ألو تمد عبد المؤمن 
ابن علي لغزو القبائل الثائرة وذلك لما تفاقم نفاق برغواطة ودكالة وبحبى 
الصحراوى عند ) فدون عيد الْوّمن أرضهم وبلادمم 0 واستأصل طغامم ؛ وهزمهم 
فى كل موقف» وسبام وفرقهم للدت سيأ » وصيرهم أحاديث وأنياء» حتى أذعنوا 
بالطاعة ودخلوا فى حرب الماعة» وفر تحى الصحراوى عم ) وتبرأ من الشيطان 
ومسهم » واختنى محيث لا بل ء سل يضرع إلى الأمر فى أن عفو عنه 
وبسم . فرجع أمير الؤمنين إلى حضرة مراكش منصورا ظافرا بعد ستة أشهر 
من خروجه منها . وبعد انصرافه توسط الأشياخ إليه فى يحى الصحراوى فمفا 
عنه . وبعد هذه المركة المباركة كان الخير إليه من كل جهة يصل » والود 
بطاعتةه يتصل . 

وأتته الخاطبات فى السنة بعدها من الأندا س بالرغية فى الدخول إلى 
الطاعة » وطاعت سبتة ؛ ووصل وفدها ) تكذلك وصل إليه أهل سلا ء فأمرهم 
بهدم سورها » فهدم » وصفح عن دمائهم : 

وفى سنة ثلاث وأربعين وخسمائة أمر أبو مد عبد المؤسى, بالكتب 
للبلدان لما استقر يمراكش مُريحاً للنظر فى مصالح المسامين ول أمى الموحدين . 
وكان رفم له أن لظام قد ظهرت » والقبالات فى الأسواق اشهرت » فُكتب 
أو جعفر لخطه عنه كتابا إلى الطلية والأشياخ 00 يأم رهم فيه بالمعروف 
وينهى عن التكر وعن سفنك الدماء» فأجاد فيه» وكانت الجودة 1 معانيه » وذلاك 
بتاريخ اهامس عشر من ربيم الأول من هذه السنة للذكورة ووحه منه نسحا 
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كثيرة لبلاد الأندلس والمدوة » لمعت هذه الرسالة قوانين العدل والفضل » 
والسياسة والرياسة » فكانت ححة بأيدى الناس » ومؤمنة للم من الباس . ولما 
وصلت هذه الرسالة إلى اشبيلية محثوا على أهل الأشغال » المتصرفين فى الأعال » 
وأخذوم بالإقرار والاعتراف » وبالغوا فى البحث عليهم والانصاف » فقتاوا منهم 
رجلين ظهر عليهها الفسوق والظل » والفساد والإثم والجرم » فوجد أحدها غير 
مختون ؛ والآخر استرابت عليه الظنون » وكانا يشتغلان بقبض الفطرة» فظهر مهيا 
الغش لاخلافة والإمارة . 


ذكر سبب كتب هذه الرسالة الى البلدان 
وبقية ما جرى باشبيلية وغيرها من الحوادث والأكوان 


وذلك أنه لما رفم إلى عبد المؤمن ما فمل عبد العزيز وعيسى أخوا 
المهدى بإشبيلية من استطالة أيديبها على أهلهاء وعلى الأندلسيين الجاورين لما » 
وظهر من أخوى الهدى باشبيلية مذهب فى قتل الناس وإباحة الدماء » وأخذ 
الأموال واتصال الاعتداء» ثم تغيرا على البطروجي صاحب لبلة وعزما على الإإيقاع 
به2 فلم ذلك ممهما » قفر بنفسه عنهها » شرج دن إشيلية عند معيب الشمس من 
اليوم الذى عرْم على الفرار فيه » فسرى ليلته وحصل فى لبلة مع جماعة من 
أصحايه 4 فثار مها وأمّن من كان مه من الموحدين وأخرجهم مها 3 ووحه ف 
الحين إلى طلياطة وحصن القصر من تقفهما وملكهيا » واعلن ينفاقه م6 واعاد بس 
لبلة وإشبيلية قبيح فتنته . واتصلت الفتنة منه ومن لمتونة أهل قرطبة على 
اشبياية أعظم اتصال» على تكرير الأيام بالغدو والأصال» مدة سنة اثنتين وثلاث 
وأربعين إل سئة أربع ( واتصات الفتن بالعدوة والأندلس 32 خالف ابن 
قسى ف مديئة شلب © ونشأت الفتنة بين عل 5 ن على + بن الحجام وس أمير 
الغرب عدينة بطليوس » لسلب تغلب ابن الحجام على ابن وزير وإخراحه مدن 
مدينة بطليوس» 2 غاب ابن غانية عل الجزرة الخضراء» وقام أهل سلتة على 
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الموحدين وقتلوا والمهم وأخرجوهم وثت ألو الغمر بن عزو شاش ورندة على 
طاعة الموحدين» وارتفع السعر بها وعظمت الجاعة بهاء باتصال الفتن والتحامها . 
وأمتنع على بن عسى بن ميمول*فت القاند من توصيل الأطعمة والاقوات إلى 
إشبيلية فى البحر» إذ كان قائد البحر مالك لهء لا تحرى جارية فيه خوفا منه» 
لاستباحته أموال التحار ودمانهم الذين سوقون الاقوات ويتصرفون فى مصالح 
المسامين 4 يقتلهم سيقه 6 و يسفيهم اموت من خوفه 3 وبفيت إشيلية غصورة را 
محرا والناس بها فى شدة عظيمة من عدم القوت حتى بيعت خيزة بدرهم 
ونصف» وبيع قدح القمح بستة وثلاثين درهاء وباع الناس أمو لهم بإشبيلية بالأيسر 
اليسير؛ واستوى الغنى بها والفقير» وبيع أصل زيتون بالشرف بنصف درهم ؛ ودار 


تساوى مانة دينار بعشرة درام 


م 
ولما اتصلت هذه الأحوال القبيحات» واشتدت الكربات ..... الحرمون 
عيسى وعبد المزيز ويصلاتن ابن عمبيا عن كان معهما من إشبراية لععية 


وجميم بلاده يما عنده من الفرسان والرجال » معيئاً لم . . . .على جبة مالقة . . . . 
سلهان معيئأ ثم حىّ فتعم أيه الجزيرة على 3 أبى الغمر بن عرو لذ كور 4 
واخرج لتونة عنها» وقتل اتباعهم » واستاصل اشياعهم » واتصل حال اهل إشييلية 
على ما ذكرته من الشدة . 2 رجع اخوا المهدى ويصلاتن إلى مراكش » فبعث 
عيد المؤمن واليا على إشبيلية أيا لعقوب لوسف بن عهان لعسكر من الموحدين 0 
وبق أو إسحاق براز على شغل المخزن» وألفاها فى غاية من الشدة فى كل أوع» 
وقد احتمعت علمها الفتن بكل عم . فسكن روعة أهلها بعدله وساس أعاديه 
بدهائه وعقله» واجتمع ببراز الناظر فى المخزن » ففتح عليه أبواب السياسة » وأعانه 
لله على نصح الخليفة فى الرياسة» واتفق رأيهم على بناء قصبة بإشبيلية وعلى ترحيل 
الموحدين الساكنين بالجبانة إلى القصبة بسبب تشكى الناس من ضررهم ؛ فأرغموا. 
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على ذلك » وحازوا موضعها الذى هى الأن فيه » وأخرجوا أهلها عن ديارم » 
وعوضوم فى الدينة أعواضاً من ديار المخزن مما لا لرضيهم » وكان هذا على 
الناس أشد من قتل تقوسهم » وزيادة فى كثرة ة مومهم وبؤسهم » وهدموا 
سور أبن عباد وبنوا يأححاره هذه القصبة» وم بزل الناس يتشكون من 
هذا العوض من اللليفة الأول والثانى والشالث وهم ينظرون هم » إلى أن 


طال الزمان » وأرضاهم الاحسان . 


وخرج أبو يعقوب بن سلبان المذ كور إلى لبلة» ففر البطروجى من الغرب 
وجهة شلب» مقر ابن قسى ؛ فعسكر لموحدون ومن تبعهم من الرؤساء الأنداسيين 
فى فصل الشتاء والبرد» فدوّخ نظر بوسف البطروجى باغلياظة ونظرهاء ثم انتقل 
إلى لبلة وأقطارها » ثم انتقل إلى جهة الغرب وأغار على طبيرة ونظرهاء وتلقاه 
أهل مدينة العلياء بالتوحيد . . . . عدينة شتتمرية القائد عيسى بن ميمون والد 
القائد علي الذكور قبل هذا وال عليها » فاتصل بعسكر الموحدين وغزا معهم 
جهة شاب » فتعرضت هم جماعة من أسعاب بوسف البطروجى ايدافعوهم عن 
جهة شلب ع فهزمو واستأصاوهم » وتمادى غزو الموحدين تلك الجهة حتى انكروا 
بلاد العدو غرب الاندلس ؛ لزعو عظم الحرب والكرب ء وأللم الط ر علههم 
ف يمكنهم الرجوع إلى الطريق الأول لامتلاء الأودية وحملها » وثقل الأرض 
ووحلها . فا انصرف الموحدون على جهة بطليوس » وعم د بن على بن 
الحجام صاحب بطليوس فى تلك الأنام » صم بالقوارب وأجازم على الوادي 
وعفل هم بالتضييف الحافل من كل جانب» فرعى له ذلك» وعد له أنه عهد» 
وسالموه فى طريقهم 3 و بروعوا له سربا لأجل 'وفية حقوقهم » ووصلوا إشبيلية 
موفورين منصورين مه 

كتاب من الخليفة عبد الؤمن لأبى يعقوب» شكره على غزوته هذه جواباً 
على خطابه» يذكر له فيه : وصل كتايكم الأثيل مضمنا من الإعلان ما سنّى 
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الله للموحدين من الفتح الجليل » والصنع اليل » فى الملة والتفصيل 00 
قرطبة فتغلب على محبى بن على بن 3 بقوته وشوكته حتى أعطاه بياسة 
وأبدة ؛ وبعث الروم على مدينة أشبونة وطرطوشة ولاردة وافراغة وشلتمرية » 
واستولوا على جملة من بلاد الأندلس » فداخل ابن غانية صاحب قرطبة تراز 
إن محمد صاحب إشبيلية أعادها الله للاسلام . 


ذكر دخول الموحدين قرطبة وقرمونة 
وخروج ايبن غانية عنهما ووفاته فى هذه السنة 


َ 


لما وقعت المداخلة والمواصلة بين الموحدين وبين يحى بن غانية أبى 


بيه 


اسحاق براز بن محمد ومبحه واحماعه معه باستحة » وذلك أنه لما تسلط أذفونق 
على ابن غانية ولم يرض منه بما اتفق معه من الاإتاوة التى كان يعطيه كل 
عام » طلب منه قرطبة أن يعطيها له » وقال له » إتما أنت عامل علها وأنا 


ملكتك إاها يوم إخراجى ابن حمدين عنها » فأنف من ذلك ابن غانية أنفة 


المؤمن وراجع نفسه إلى حماية الموحدين » فوحه إلى أبى إسحاق براز بن تمد أن 
يجتمع معهء لخين وصل الخبر إلى براز المذكورء سار إليه واجتمع معه باستحة» 
وانفردا فى المناجاة بينهها » مدة بومهما فبين عليه أنو إسحاق فضل الطلليفة عبد 
الؤمن ومذهبه فى نصر الدين بهذه الجزيرة المتقطعة وقع الكفار عنها » واتفق 
الصلح بها » وضمن له أو إسحاق براز از أنه بوجه له ا ر نحمى بلاده 
ويكونون أعوانه وأجناده على أن يمكن أو زكرناء المذ كور الموحدين من قرطية 
وقرمونة ويسكن ابن غانية مدينة جيان عوضا عن قرطبة وقرمونة . فاتفقا على ذلك 
واتفصلا على هذا الصلمح والعهد والربط على الوفاء والعقد. وعند اتفصالما خاطب 
أبو اسحاق براز عبد الؤمن بوصف الال » وبتأدي أبى زكرياء ابن غانية إلى 
الطاعة» وصفاء مذهبه فى الدخول فى هذا الأعس السعيد» واستأذن أنو اسحاق 
فى الى إلى الحضرة يشرح الخال مشافهة فأذن 4 فى الوصول» فوصل مستءحلا . 
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3 صر فه عيدك المؤمن مجلا 6 و خاطب معكه أيا زكر باء لذ كو ر مستد نيأ 


ومواصلا 3 ومنحزاً له من العدات واثيرات فوق ما كان أملا 5 


ولما وصل كتاب أبى محمد عبد المؤمن إلى ابن غانية اللسوق صاحب 
قرطبة وما يليها من البلدان ابمبج وزاد سروره » وقوي فى ذات الله عزمه وظهوره » 
فتخلى له الموحدون عن مدينة جيان» وشاع الخبر عند أذفونش والنصارى بذلك » 
فجمع عسكره لذبي وخرج به محارب] لأبى زكرياء المذكور » وطلب منه أن 
بعطيه جيان » وإلا أغار عليه فيها ونازلها بأعداده» ضر كن ابن غانية إلا أن 
ينعم له بها وهو بظهر خلاف ما يبطن» ولم يطلع أحد على سر الله عن وجل . 
فاستعجل اذفونش جمعه الذمم وتزل على ستة أميال من جيان » وطلبه يانجاز 
وعده » فعزم حى رحهة الله عليه على الوفاء لله “الى فى الذب عن حرعه 
وحرمه » فوب الفرسان والرجال والشاة الأبطال على أنواب المدينة وحصن القصبة 
بالثتقاب وأكل عزمه . . . . اذفونش أن «وجه. . . . وبعد ذلك يصل هو.... 
بأندلس ..... وقصدوا الموضع الذى كان فيه ابن غانية واقَفاًٌ بباب القصبة 
فقبض على جميعهم تقبض ملك مقدام » فارس شهم هام » وقيد جميعهم فى الحديد 
والكبول » واحتملوا إلى سحن القصبة المانعة على أسوأ مول » وجاهد فى الله 
جهاداً مبروراً » ولق بذلك من ربه نضرة وسروراً . 

واتصل خبر هذه البطشة فى المين » باذفونش اللعين » فأقلم مرتاعا فرعا 
وانصرف على طريق بياسة ومنها إلى بلاده قشثتالة» وانتقض ما بينه وبين ابن 
غانية من عهد » و يكن بيسبما اجماع أبداً بعد . ولما كل له بعون لله 
عمس أده 6 ورجع له عند الله حهاده » احتملهم مكبولين إلى قلعة بنى سعيد وق نيته 
ما ارتبط عليه من الوفاء للموحدين » وطاعة أمير المؤمنين» وسار مها إلى غرناطة 
ليجتمع مع من بها من الامتونيين » وبر بطهم تما ارتبط » ويشترط علييم ما اشترط » 
فأقام بغرناطة نحو شهرين © وتوفى بها عصر يوم الجعة الرابع عشر من شعبان 


عبد القادر زمامه [ىا] 


الكرم من سنة ثلاث وأربعين وخسمائة ودفن بالمسحد الصغير التصل بقصر 
بادرس وألْصق قبره بقبر بادس بن حبوس . 

ولما وصل خبر موته إلى صاحب القلعة أبى مروان بن سعيد قائد ابن 
غانية وأمينه دخل إلى الاقاط المسحونين عنده » وأعامهم عوت ابن غانية 
وارتبط معهم على أنه إن حلهم تكون القلعة بيده كإحدى بلاد النصارى » 
فضمنوا له ذلك . 

وخاطب أبو إسحاق براز بن عمد الأمير عبد الؤسرى عا كان من هذه 
الحوادث» فجاوبه على ذلك . ولما عم أذفونش عوت ان غانية زاد طمعه فى 
قرطبة وانظارهاء خشد جميع الكفار ببلاده لمنازاتها» وأعر الموحدون حضرة أمير م 
ذلك واستغانوا بالله تعالى وبهء فوجه لهم عسكرا مع أبى محمد عبد الله بن أبي 
بكر رجه تعالىع ْم والى نظره بعد هذا بتوجيه عسكر بر عسكر واجتمع رأى 
الوحدين بإشبيلية لما تحققوا احتشاد الطاغية أذفونش للنازلة قرطبة أن بوجهوا 
إلمها أنا الغمر بن عزون امامهم بنحدته وشجاعته » فتوجه إليها . 

ولما عل بهذه الشدة يوسف بن أحمد البطروجى بلبلة رغب إلى الموحدين 
أن يعيهم بجملة من فرسانه عون مع ابن عزون إلى قرطبة رب الروم 
ومدافعتهم » ققبل ذلك منه فوجه أربعائة فارس من أتحاد أصحابه » فكان له 
ذلك عنوان قبول » فى رحعته إلى الطاعة ومأمول » وأعر الموحدون- الذين 
باشبيلية أمير هم عنازلة اذفونش قرطبة , فأزعج عسكرا صحبة أبى زكرياء بن 
بومور . ولما وصل أبو زكرياء بن تومور بعسكر لوحدين إلى اشبيلية اجتمع مع 
إخوانه الذين كانوا بهاء وتشاوروا كيف يكون السلوك إلى قرطبة» إذ العدو منازل 
جوانهاء فرأوا أن يكون اللوك إلها على الجبل لكيلا يكون عند الطاغية 
خبر منهم حتى يدخلوهاء فاستجازوا على ذللك وسلكوا الطريق الكبير قر يعم 
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العدو مخبرهم حتى دخلوها ليلا ثم برزوا من الغد عليه تبريزاً اذهله » واذهعب 
طمعه فيها وهاله وأقام قليلا من الأنام وأقلم خائياً لم يحظ بنيل مرام وكان 


بقرطبة مدة حصارها مجاعة عظيمة أ كلوا ...... بعد اقلاع العدو عنها 
واقفرت ثم ..... ولا فرغ أنو زكرياء ابن نومور من محاربة العدو المذ كور 


وصله خطاب يوسف بن أحمد البطروجى راغبا ثم وصل بنفسه إلى إشبياية 
متطارحاً طالباً أن يشفع له عند الخليفة وأن يرجع نحث طاعتة وأن يعفو عنه 
فيا جناه من الفتنة وكذلك رغب فى أحمد بن قسى خليله وفى حمد بن عبد 
المزيز خدينه غاطب فيه أبو زكرياء اللذ كور عا رغب فيه وأوصل الأمانة عنه 
بما طلب فوصل الأمس بالعفو عنه وعن صاحبه وكان سدراي بن وزير قد 
قبض يده مدة ارتداد الثوار عن قتنة الموحدين وأمسك نفسه عن مقاحتهم 
واشتغفل بمحاربة ابن قسى ودفاع البطروجى ومغالبة عمد بن الحجام فر يكن 
للموحدين قبله حقد ولا ثبت منهم عليه تقد ذلما وصل أبو زكرياء بن يومور 
بالعساكر بادر بالخطاب إليه والى أبى اسحاق براز بن حمد بالاعتذار عن توققه 
والاستغفار عن تخلفه فسعيا له أحسن السعى فى ذلك كله . 
وفى سنة أربع وأربعين وحسماثة » فى 3 رها » قام سدراى بن وزير إلى 

إشبيلية , قبادر إلها بنفسه ) فاجتمع مما قيها . 7 توحه معبأ بنفسه وأهله 
وماله إلى حضرة مراكش » ولما وصل إل 8 قبله أمير المؤمنين أبو محمد عبد 
المؤمن » وتخدم له الوزير ابن عطية حتى خف جانبه وشكر له بداره » 7 
تلاه أبو الغمر بن عزون » ثم تابعهيا يوسف البطروجى ملقيا بنفسه » تائيا 
١‏ جناه من قبيح الفتنة فى أمسه » واجتمع الكل محضرة مراكش 

ظَر نظر الأمير أبو محمد عبد الْؤْمن فى ل إلى مدينة سلا .0.ل.. وق سنئة 
مس وأربمين وخمسيائة تحرك أبو محمد عبد الؤمر: من مراكش إلى مدينة 
سلا ليتطلم منها على أخبار الأندلى » فلا وصل إليها رأى أن يحرى ماء 
عيبن غبولة إلى مدينة المهدية وهى رباط الفتتح من سلا » فأمر بإحضاز الفعلة » 
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وأجرى الماء حى أوصله إلمها 3 شهرين اثنين 4 واس باستدعاء شيوخ يع 
الأندلس الذين تحت طعته » فوصل كتابه إلى أهل إشبيلية . لخاطبوا أهل 
قرطبة وأهل بلاد ابن وزير والغرب وبلاد الجوف وبلاد ابن قسى والبطروجى » 
فوصاو إلى إشبيلية مسرعين مبادرين » واجتمع الميع بإشبيلية » وتحركوا منها 
فى اللخامس عشر من ذى اللجة » وسلكوا طريقا إلى شريش ومنها إلى 
طريف » وتلك النواحجى كلها مقفرة لا سكنى مها ولا عمارة لقرب الفتنة 
المهلكة لأهل الأندلس » فأجازوا البحر وأخذوا الطريق إلى سلا . 


قال ابن صاحب الصلاة : فررنا فى طريقنا على قصر عبد بد الكريم وليس 

فيه إل القليل م ن الناس فى خهات وحانوت واحد كان سوقهم به » والأسود 
تزأر حواليه والأرض موحشة قفرة » أخلاها مجارج الفتن . فوصلوا إللها فى 
السايع والعشربن من ذى المحة وهم فى نحو حسياثة فارس مر الشمرن 
والأجناد والقواد ومن أبعهم من رجالم . فأمر الأمير عبد المؤمن . . 

على ميلين من سلا فَنزلوا إليهم وسابوا . 

والدعاء لحم وتخليفتهم يما حضر من الكلام . وبعد هذا نزل جيم الوفد فى 
الديار وأدرت عليهم الضيافات أ 3 إدرار 


وفى سنة ا ست وأربعين وحضماثة فى أول م من هذا الام امؤرخ أمر 
أمير المؤمنين الوافدين بدخوطم إليه وسلامهم عليه » فى رحبة دار اءن عشرة 
وهو جالس على حصير فى الرحبة المذكورة وعليه غفارة ‏ زبيبية » وعلى رأسه 
عحامة صوف » والوزير ابن عطية يقدم إليه يسميهم . فأشار ابن 
عطيه بالتقدم فى الكلام » فتقدم فاضيهم أو و القاسم بن حجام » فقال فى 
أثناء كلامه : إن أذفونش. لمنه الله بد ما تتحفح وسعل » ودير ومبر » فغلط 

فى مقاله عوضاً عن الاعنة بالتأبيد » ْم قال إنه أضعف بلادنا وأفدر ها . فعم 


اخكليئة أنه أخياً 04 فكت وأء رض عنةه ا 0 وخجل يع اأوقد من مقاله 2 


لل ١‏ اكتشاف أص جلديد من البيان ااغرب ش مه 


وت من حاله » فتلانى الناس فى الجاس الفقيه أبو بكر بن الجد » لطب 
فى الين خطبة بليغة ذكر فيها أولاد الأمر المزيز والدعاء للخليفة وما يحب 
من البدار إلى طاعته » والدخول فى جماعته » وتكل رؤساء الجاس واحداً 
واحداً 9 انفصل الجلس فى ذلك اليوم » ووعد الناس بالرجوع إلى الجاس 
والتكرار فى اليوم الثالى لمبايمة » خُضر جميع الوفد » ودخلوا على سبيل 
الدخول . 


بمدينة سلا وانخلاعهم له 


لما دخلوا على أبى عد عيد امؤمن بادر أو 50 سدراي بن وزير أولا 
وبايم على الإلخلاع من بلاده باجة ويابورة وأنظارما » فشكر على فعله ذلك . 
عليه توقفه » وتبين تحرجه » لكن أمير الؤمنين رفع رأسه للناس وقال مشيراً 
إليه : هذا أنو الحجاج صاحبنا بالشرف . قم يشكره على ذلك » ولا قبل 
يذه . 3 قام ابن عزون وبايع على الوتخلاع من بلاده 4 وكذلك هل ابن 
الحجام ( وكذلك عامر بن مهيب صاحب طبير 262 وكذلك بإيسع ميم من. 
حضر من الثوار » وتخلف ابن قسى وأشياخ بلده شلب عن هذا المع » ولم 
نحضر من ينوب عنه » فظور للخليفة ساد مذهيه وارتداده . 3 دخل سار 

. 2# 5 ع 8 

الناس من الوافدين واحداً بعد واحد حتى أتموا » وكان السبق لأهل إشبيلية . 
وتكل بهذا الجلس كل من أراد أن يتك من الأشياخ والأجناد ومن سائرهم » 
من الشعراء من أراد . وأ جميع الوقد بالاونصراف إلى بلادهم بعك إقاممهم 
جسة عشر وما 553 


4 عد القادر زمامه 3 ا 


وعا يبلغ لأس للآمال  ٠.‏ وبعك ٠‏ انصراف هذا الوقد تمرك 7 للؤمنين راحلا 
إلى مرا كش حضرته م( وانصرف مع4ه ابن وزير على ل مل وجذل وعدة 77 عة 
مبرورة » وخاطب أخاه أن يكن الموحدين من بلاده © ذا مل ذلك وفعل . 
و ر البطروجى فصرف مهحوراً إلى مراكش . 553 ليلة مراء المادى على 
الارتداد ما أوجب سجنه . . . الغلبة عليهم ... بن عيمى . وى هذه السنة 
حاصرت العرب . . . وضييقت عليهم . وفبها أخذ مؤنس بن يحى العربى مدينة 
باحة وأطاعه أهلها . ا 

وف سئة سبع وأربعين وحمسيانة نه شرع أمير المؤمنين عيذ الْؤْمن ف المركة 
إلى نحاية وأنظارها على ما أذ كر ه إن شاء اله تعالل . 


ذكر حركة عبد المؤّمن الى بجاية واستيلاته على 
مملكة بنى حماد وبلاد متيجة وتيسير ذلك 


فالعحب المحيب لما أر اد الخليفة عبد الؤمن غزو بنى ماد استسر ذلك 
مع خاصته ووزراله » منهم أنو باهم وأبو حفص وغيرما » وأظهر لهم ما فى 
ملي نفسه من ذلك » فاشتفل باحتشاد قبائل اللوحدين من جبالهم » وخرج 
من مراكش فى أواخر سنة ست الفارطة مظيراً اناس عرو روه 200 
الأندلس . فلا وصل إلى سلا ء» أقام مها شهرين رده الرأى فى نفسه ع ْم 
توصل منها إلى سبتة مظهراً للناس الاجازة إلى الأنداس . واستدعى من له من 
الهال بإشبيلية وأنظارها » فوصلوا إليه » واستوضح مسائلهم م رحل منها 
راجعاً مظراً الااصراف إلى مراكش » وأشاع الذكر بذلك للناس » ومقصده 
فى نفسه ونفس خاصته يحاية وبلاد إفريقية . وكان حين حركته هذه من 
مراكش خاطب عامله على تلسان وهو ابن واندين يأمره ينم التجار المسافرين 


١[‏ ا ا كتشاف نص حديد من البيان المغرب إدة 


من التصرف والتحرك إلى إفريقية 7 وحراً لأجل الإخبار » بانتقال 1١‏ رين 
والمجار . فامتثل ذلك والبزم الأمس فى فعله هناك . ولما فصل من طت 

أخذ على قصر عبد الكريم على طريق ا فيه فاسا على عينه » أ 
قاطعا إلى الشرق ؛ ونادى منادى الخلة عن أمره : أيها الناس سل م ن تكلم 
مم بكامة ممناها أبن هو الثى هل إلى 7 ق أو إلى الغرب أو القباة 
ناوه السيف . 92 حرك إلى حهة نحاية مستمحلا فى الرحيل » » على أول 
غرضه من الأميل » فما شمر أبن ماد صاحب بجاية » المعروف بالمزيز » حتى 
وصل عامله بالجزائر بعد ما خرج مها ودخلها اللوحدون » فصبح يجاية فى إر 
ذلك . وعلٍ وصوله أنو عبد الله بن ميمون المعروف بان حمدون . وقد كان 
بينه وبين أبى محمد عبد الؤمن عهد على ذلك وموافقة » ففتح له باب مدينة 
بحاية » وقد كان ابن حماد حين وصله مستنا به من ال+زائر نظر فى قطعة من 
قطع البحر وركبا لعبوره » ورآها مقزّعة انعره » وأضاف إلى القطمة الذ كورة 
قطمتين اثنتين ملأما جميع ذخائره مر الجوهى والياقوت والذهب: الصامت 

والآنية والثياب وغير ذلاك » وأدخل فيها عياله وقذفت فى حينه بذلك إلى . . 

وكان فا أخوه شقيقه » فأحس منه غدره » فرحل عنه فى البحر » ووصل 
إلى مقربة من قسنطينة » وأقام بها حتى نازله الوحدون وحاصروه بها مدة » 
فرغب فى الأمان . 

لمدله » وائقاً بفضله » فلقق من .. .. ما أنساه .. . واتتقل يأثقاله » وأحمال 
ماله » وجميم أهله وعياله » مع الله إلى مراكش ؛ تأعطاه الديار والأموال 2 
وم له الآمال » ودام هو وبنوه تحت أنعام واكرام » حتى انقرضوا بعد هذا 
بسنين . وبعد استقراره عراكش » وتوالى سيل النعم عليه من الخليفة بآلاف 
الدنائير والمبات الزلة » وإحضاره لمذاكرة فى 5 العللى » اشتغل بالطراد 
والصيد » وتخامل وتجاهل » واستعمل شباك الحديد لصيد الأسود الضوارى » 
فكان يتحيل علببا فيصيدها ويدخلها فى أقفاص حديد ويسوقها إلى .عبد المؤمن 


مه عبد القادر زمامه ١‏ ؟] 


ويتحفه مها » فتعقر محضرته على معنى الملاعبة والمطاردة بين ,يدى الملوك » وكان 
بعطيه على كل أسد يصيده ألف مثقال . واستاق ابن حماد اللذكور فى بعض 
الأيام شبل أسد صغير وأدخله إلى الخليفة فى يجلسه , فأمر يحل الشبل من عقاله » 
شثى الشبل بين الناس مخترق الصفوف حتى وصل إلى الخليفة فربض بين 
يديه » وسكن لا يتحرك من موضعه » فمحب الناس من ذلك . وكان قد 
سبق إليه فى ذلك املس زرزور تك بين يديه بأنواع من الكلام ٠‏ فارئجل 
أبو على الأشيرى أبياثاً من الشعر فى صفة الخال بالجلس المذكور وهى : 
أنس الشبل اببهاحا بالأسد وأرى شبه أبيه #تصكُ 
ودعا الضائر بالتصر له فُقَغى حقفك لها ورد 
أنطى اماق محاوقاته بالشهادات فكلة قد شهد 
أنك القسالم بلأمر له بعد ما طال على الناس الأمد 
رجع امير . ولما استولى أبو محمد عبد الؤمن على نحاية وأنظارها ٠‏ وجمم 
أقطارها » كان ميمون وزير ابن حماد قد فر إلى قبائل العرب بنى سلم » 
فكتب إليه بالأمان » والعدل والامتنان » فوصل من فوره ولت ما وعد به 
وسعد عذهيه . 
وكتب أبو محمد عبد الؤمن رسالة فصيحة إلى أهل المدوة والأنداس » 
فوصف فتح يحاية مخط أبى جعفر بن عطية أبدع فيها غاية الإبداع » ووفى 
شرح هذا الفتح بما أبهج القاوب والأسماع » وبعث بها إلى سائر الأصقاع . 


ذكر سبب هجر عبد العزيز وعيسى أخوى المهدى 
ومقتل يصلاتن صهرهفا وصليه 


'وذلك أن أمير الؤمنين عبد الؤان لم يزل من وفاة المهدى يأتلف عبد 


العزِيرز وعيسى ونحسن إلمبما وإل بصلاان معهيا بالاحس ار ١‏ التام 04 والإونعام 
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العام » وهذا يصلاان يشرمبهيا » وبوقد نار الكسد فى جوانحها ؛ وجعل نقض 
العهد وخلع الطاعة غذاء يجوارحها » وإذا دخل مجاس الأمر العالى دخل 
قطيياً ( وإذا خرج خرج غاضيا 6 يتريح بذم الأمر بالتصر بح 6 و بسب 
إليه كل قبيح ؛ حى قثا ل ور أصحابه 34 ووضح وصوح الشمس غدره 
وغدر أترابه 0 وثيين مكره ( قطاب وأخذ بعك طول إذاية وسجرن_. ٠.‏ 
فلما كان إيابه من الغزوة المذكورة . . . . عليه بإمضاء حد السام . 
.. على جذع برأى من جميع الأنام . ولما كان . . . هذا اليصلائن 

أظبرت نفوسهم الحييثة ما فى طيها من إرادة النفاق والانتكاث » وأطمعتهم 
فها لم يستحقوه أضغاث الأحلام » فبسطت بهم بعد ذلك حوادث الأحاديث » 
إنصافاً على ما كانوا طبعوا عليه من دبيب عقارب الحسد , وكش للأمر العالى 
أفاعييم بكل رصد . فاعتقلوا بعد اطحر 3 7 سرحوا » ووصلوا إلى فاس « 
وأعطوا ومنحوا فل يتنعوا » فكان من حديتهم ما يطول فيه البيان » تتلا 
وصليب ا ف جذعين ف ذى القعدة عام كان وأربعين وحسيانة على ما يأى 
ذكره ف موضءه 3 

مرأكش حضرته من حركة بحاية » فلما استقر بها وقد الناس إليه من جميع 
بلاده مهنثين له بإيابه 4 وبما مده اله من الغلفر بإعدانه © ولسسر له من 
طلابه مستبشرين بيمن سلامته » وعودته إلى مقر خلافته ووفد وفد إشبيلية 
ف له من وقد وورد » وفهم القاضى أو فومسى عزسى نَ عمران رمه الله 
تعالى » فأنشد فى معنى التحريض على البيعة لاسيد أبى عبد الله بن الخلينة 
عيد المؤمن وى : 

طال انتظار العسالين لبيعة2 ققلوهم كالنار ما لم تعتقد 

فليررينك اله بد تمامهيا عمرا يطول بنصر دير محمد 


٠‏ عبد القادر زمامه ْ [غ؟أ] 
إن قيل من للامر واحتفل الورىي لأجاب كل بالجواب الأتصصاد 
إن الخلافة قل تبين ورم | للناظرين على جبين #سسد 
ذاك الذى أعطت كتيتك امه ليحوز أ كر م غاية لسؤدد 


فرع غذاه العملم من له نشأة حتى استوى وعاد منار المهند 
| ما عذر من فوق الكواكب أصله ‏ ألا يال العم أخذا باليد 
فاستحسلها أمير المؤمنين » وكانت حاجة فى نفس عقوب » فأعربت له عن 
ضائر القاوب » وشاع قبول هذه الأبيات عند أشياخ الموحدين » فتكاموا فى 
ذلك بإجماع وإصفاق » وقالوا إن القول قوم على أصح اتفاق » وبادر الناس 
من طلبة الحضر والأشياخ بالرغبة فى . . . هذا الخبر وتوالت الرغبة يوما بعد 
بوم وصرحوا أن السعد لهم فى انتظامهم الأمر العزيز بالمهد الكريم . ققبل 
٠‏ أمير الؤمنين منهم » واستحدرى القول عنهم » ووفدت الشعراء للنهنثة بفتعم 
بحاية » فنْهم أبو عمر بن حزمون قال من قصيدة طويلة يعدحه ويذكر 
وقعته فى العرب ؛: 
إلى هذه كان الهاء الطالب فسقيا ورعيا بعدها لاراكب 
فيانفمة كانت من الله نقسة) على كل مغرور عن المق ناكب 
وصيرنا بيض اند حمرا كأنها سفر إلينا عن خدود الكواعب 
وقائع غارت فى البلاد وأنحدت ' شد يدا لسر كل مخصارب 
فأيقى مرتاب وءامرر كافر 2 وتبت إلى الماصى بسيرة ثائب 
فكيف يطيق الناس من شكر جناببمح 2 وأمرهم من بعض تلك المواهب 
وفى سنة تمان وأربعين وخسمائة تحرك أو ممد عبد الؤمن من حضرة 
مراكش إلى مدينة سلا ليشيع كبراء العرب الوافدين عليه بالطاعة مع بعض 
أمرائهم من إفريقية » وفى نفسه أن بربط العهد الميمون الطاهى لصون » فلا 


][ 


وصل سلا أنعقدت البيعة لابنه هل على أوفى شروطيا وروطها 2 وأعس بالكتب 
فُْ وصف الحال ورغبة الموحدين ف البيعة المذ كورة المؤدنة شم بسط الأمال 04 
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وذلك من إنشاء ابن عطية » فوصلت البيعات من كل. الجهات » ووفدت 
الشعراء من الأندلس للهنئة على هذه البيعة السعيدة » فنهم أنو الوايد اسماعيل 
ابن محمد الشواش فقال فى قصيدة : ٠‏ 


أجاب به داعى الحياة متثوبا فبادره واستتجد الريبح مركا 


إمامٌ هُدى يدعو إلى المق معلنا 
خليفة مهدي الورى وأمينه 
حواه أمين للامسامة حافظ 
وأنجزه فى الفتح صادق وعده 
لقد رَضِيَتَ فيك الللافة مُرتفى 
وبالأمن والإيمان والفوز والرضا 
ونوجيت بالأمر الذى قررت يعمله 
هو املك اللميمون فى مطلع الرضا 


ويكفيه فخرا يضمن الفضل والمى 


فيا فوز من لى ولا ويل من ابى 
تو لأآه الا وو الاى معقيا 
وأدى حقوق لله فيه وأوحبا 
لما أوجبت فيك الديانة مجتبى 
ولاية عهد تطلع امد كوكيا 
فأمضيت أمراً كان أولى وأَوْجُيا 


أنار وفى ححر العالى ترتبا 


بأن كان منك ابنا وكنت له أبا 


ومدحه جماعة مر الشعراء القصاد فهنؤوه بالبيعة الذكورة وغلبته على 
ىق جهاد ٠.‏ 

ولما كلت رغبة الموحدين بالبيعة للابن أبى عبد الله تمد » وأخذوا بيده. 
وارتبطوا بالمماهدة » رأوا أن العزة تابعة لهم فى تولية السادات البنين » وأن 
المير لمم فى ذلك وللمؤمنين » يوالون الرغبات فى تولية هاته الولايإت » ققبل 


مهم ما باشروا به من رغبامهم 3 وأسعفهم ف طلباهم . 
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ذكرى ولاية السادات الأكرمين أولاد الخليفة 
آمير المؤمنين عبد المؤمن بن علي 


ولى السيد الأعلى أنو حفض مدينة تاسارل » وتوجه معه أبو تمد بدو 
عليها » وصهر الخليفة » وعبد العزيز من عباس . . . . باله » وولى السيد أبو 
سعيد غرناطة » شُسّى معه الشيخ أبو عبد الله بن سلهان وأبو سعيد عمان بن 
ميمون الصهاجى » ثم انضاف بغرناطة عند مشى السيد إليها أبو يحبى بن بجيت » 
ومن الكتاب أبو الحسن بن العودوس ثم ابن طفيل » ثم أبو بكر بن حبيش 
الباجى » وتوجه السيد الأسنى أبو عمد عبد الله إلى يحاية » وسار معه 
على معنى التدريب الشيخ أبو سعيد يخلف بن الحسين . وول السيد أبو 
المسرن على مدينة فاس » فسار معه وزيراً يدربه أبو يعقوب يوسف بن 
سليان » ومن الكتاب أبو العباس بن مضاء يعده ويقرأ عليه :. 


رجع الخير لسبب مقتل أخوى الهدى رحه الله تعالى 


لما كلت الببعة لولى العهد أبى عبد الله واتصلت بها الولايات لاسادات 
دكت عقارب الحسد ف قأوب عيذ العزيز وعسى ...٠.‏ 


فاس عيل القادر زمامه 


أربع رسائل دبلوماسية 
من ملوك غرناطة إلى ملوك أراجون 


وقمت خلال بحو فى محفوظات التاج الأرجونى برشاونة 06 معتطومف 
ممع هنهذ ع0 هده<هن) 13 عل عدة من الرسائل الدبلوماسية التى بعث بها ملوك 
غرناطة إلى ملوك أراجون » .أضع منها اليوم تحت أنظار الباحثين أربع رسائل » 
أرسلت إلى ملوك أراجون فما بين سنتى ١51لا‏ واه (1951- 0س9ام) 
فى عهدى السلطان أبى الوليد اسماعيل المتوىق سنة 708 ه ( 1١04‏ م) وولده 
السلطان يوسف أنى الححاج التوق سنة 8هلاا.ه 1١84(‏ م) . 

وجب أن نلاحظ أولا أرث العلائق بين مملكة غرناظة ومملكة أراجون » 
كانت فى معظم الوقت علائق مهادنة وسلام » ولم كن تكدرها من أن لآخر سوى 
أحداث صغيرة . ويرجع ذلك أولا إلى ضيق مدى الحدود بين الدولتين » حيث 
كان يفصل بين حدود أراجون الجنوبية الذربية وحدود ملكة غرناطة الشرقية » 
شريط قصير من الأرض » ليس وراءه مدن أو معاقل سوى مدينة لورقة 
الحصينة » ومثلث مرسية ولقنت وأوربوله . ول يكن لملكة أراجورتف ومئد 
أطاع إقليمية فى مملكة غرناطة » بعد أن وضعت يدها على سائر قواعد الأندلس 
الشرقية » وفى مقدمها بلنسية . وكانت هذه الأطاع كلها تنحصر يومكِدذ فى ملكة 
قشتالة الكبيرة القوية » التىتحاور مملكة غرناطة من الثمال على طول حدودها » 
ومن الغرب جنوباً حتى أرض الفرنتيرة والحزيرة المضراء . 

ومن ثم فإن هذه الرسائل الغرناطية الوجهة إلى ملوك أراجون » تتعلق أولا 
عسألة عقد الصلح بين غرناطة وأراجون . والرسالة الأولى من الرسائل الأربمة » 
مؤرخة فى الثامت عشر لشبر ربيع الأول سنة ١آلا‏ ه 155١(‏ م)) 
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وقد كتها باسم السلطان ألى الوليد اسماعيل ملك غرناطة » شيخ الغزاة عنان بن 
إدريس بن عبد الحق » إلى دون خايمى القانق ملك أراجون ( والسمى 
ارسالة بدون جيمى ) وتتملق بعقد هذا الصلح » والتنويه بأهميته فى « 9 
البلاد والعباد » وك الأضر ار» » والرد على الرغبة التى أبداها ملك أراجون 
فى خطابه الذى أرسله على يد مبعوثه فى تحقيق هذا الصلح . وقد عقد هذا 
الصلح بالفعل فى سنة ١"الاه‏ » بين الفريقين لدة خجسة أعوام 2 ونص فيه 39 
أن تؤمن أراضى السامين بالأنداس .» وأراضي أراجون تأمينا اما برا وبحرا » 
وأن تباح التجارة ارعايا كل من الفريقين ف أرض الآخر » وأن يتعمد كل من 
المكين عماداة من يعادى الآخر » وأن لا يأوى له عدوا أو يحميه » وأن تكون 
سفن كل فريق وشواطثه ومراسيه أمنة » وأن سرح كل فريق من يؤسر ى 
البحر من رعايا الفريق الآخر . وتضمنت المعاهدة أيضا نصا خاصا بتمهد ملك 
أراجون بألا ينع خروج الدجنين مر:. أراضيه إلى أراضى السامين بأهلهم 
وأولادم 7 موالهم » وهو نص يافت النظر » إذ كان الدحتون فى هذا العصر 
يؤلفون جماءات كبيرة فى بلنسية ومرسية وشاطبة وغيرها من القواعد الشرقية » 
وكان ملوك أراجون يحرصون عل يقامهم وعدم هجر مهم 3 لأساب اقتصادية 
وعمرانية 
ووجمت ارسائل الثلاثة التالية ؛ ومى مؤرخة على التوالى فى سئوات 75 

ووج07 ثم 8لا هء وحجهت من السلطان يوسف أبى المحاج » الذى خلف 
أناه السلطان أبى الوليد اسماعيل فى سنة 6؟ل/ام 4 م) » الأولى إلى دون 
خاعمى ملك أ راحون و «سلطان بلنسية »4 » وقّط برشاونة » وصاحب قرسقه . 
وثما هو جدير بالذكر » ان تلقيب ملك أراجون فى نفس الوقت « بساطارت 
بلنسية »4 يرد فى سار الرسائل ؛ وهو ما يدل على أهمية هذا اللقى بالنسبة 
للوك أرادون ؛ إذ كانت بلنسية » لأهمية موقعها فى وسط الشرق الأندلسى 
وعظمة رقعتها ء ووفرة سكانها ورخائها » تعتبر درة ملكتهم بعد برشلونة المامرة ) : 


وتتعلق الرسالة الثانية الؤّرخة فى سنة 75 م 6 م ) بتحديد معاهدة 
الصلح الى سيقت الاشارة إلها 3 تحقيةا لما رغنه ملك أ راحون ف رسالته الى 
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جلها إلى غرناطة رسوله خوارت الريق » وقد وافق سلطان غرناطة أولا على 
تحديدها » وبعءعث بنسخة عقد التحديد مع ازسول الأرجوى ؛ كا بعث معكه 
بأربعة مرى النصارى الذين كانوا فى الأسر . وهو يطالب ملك أراجون من 
حانيه » بأن بوحه إليه « السامين » الذين أسرتهم السفن الأرجونية فى « ساوة 
الدعدع 24 وأن يعمل فى ذلك ما يقتضيه « وفاوه الصادق »6 . ويطالب ف 
نفس لوقت برد اثنى عشر شخصاً من أهل الرية » أخذوا أسارى » وأن 
يأ ملك أراجورت: «يكف الضرر» عن الأراضى الإسلامية وفقاً للا يتصف 
به من الوفاء » وحفظ العهد . 

وفى الرسالة القالثة المؤرخة فى سنة ه"ل/ا م ( ١4‏ م) » وه رسالة 
موجهة كذلك من السلطان .وسف أنى الحجاج إلى الفونسو الرابع ملك أراجون» - 
يمرب السلطان عن أسفه لا يوجهه ملك أراجون فى كتابه من اللوم للا حدث 
من بيع جاعة من النصارى ( الأرجو نيين) اعتبارثم رقيقا » على بد بعض النويين 
فى ثغر ألرية . يعرب السلطان عن أسفه لما حدث ويقرر أنهم لو عاموا أن 
هؤلاء الأشخاص ثم م ن أهل | راحجون . لا مع بذلك التصرف ؛ وأنه سوف 
يحث عن أوائقك الأشخاص ؛ وسرحهم من أبدى شمن ثم عنده » ويك كد 
السلطان أنه سوفٍ يعمل فى ذلك ما بوحيه الوفاء » وما يقتضيه اعتقاده فى 
صداقة زميله ملاك أراجون . 

وف الرسالة الرابمة الؤرخة فى سنة م7 ه ١0(‏ م) ء وهى أيضاً 
مرسلة من السلطان يوسف أنى الحجاج إلى ملك أراجون دون بطره ( بيدرو 
ارابم ) » يعرب السلطان عن تك اه الرة للا يقع بأراضى مملكته وسواحله من 
الضرر على يد بعض ا وارج م رت الرعايا التصارى » ولا سما من اهل لمنت 
والدور وأوربولة 5 وأنه قد محل من جراء هذا العدوان جلة م ن اأسمين من 
السواحل الإسلامية . وهو يطالب بأن يحبر ويرد من أخذ من الساميف 
وأموالهم 5 وأن كف هذه الأضرار الواقعة » وأن ينظار ملك ؛ أداجوذ فى ذلك 
بما هو معلوم من وفائه وغيرته على المهد » وأزتف يعمل عل كف الأبدى 
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العتدية . ويحذر سلطان غرناطة زميله ملك أراجوت من الترالحى فى ذلك » 
وأنه إذا لم يع الانساف الرغوب » فسوف يسفر ذلك عر الضرر » وأنه 
قألم بالوفاء لما اشترط فى الصلم المقود بين البادين . 

هذا ؛ ومما يلفت النظر ما صينت به هذه الرسائل الغرناطية من الأساليب 
الدباوماسية البسيطة الحادئة » التى تخلو من البالنات والإغراق فى الدييح والدعاء . 
. ويرجم ذلك حسما قدمنا إلى علائق المودة والسلام السائدة بين البلدين » وتحردها 
من الأطاع السياسية والاقليمية . 


تمد عبد الله عنان 
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نصوص الرسائ ل 
١‏ أ 


يسم لله ازعن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا عمد نبيه الكريم » وعلى 
أله وعصه وسلم تسلما . 


الك المظل الشهير » الأرفع » الشكور » الأوفى » الخطير » الكبير » الأود » 
الأخلص الأسق دون حيمى » صاحب بلنسية وأرغون وسردانية وقرسقة » وقط 
برشاونة » أعزه اله بتقواه» ويسره إلى ما يحبه الرب جل جلاله ويرضاه » شاكر 
خلوصه وصقايه البنى عل ثبوت عهده وصدق وقايه . عثمن بن إدرس بن 
عبد الله بن عبد الحق »2 وبعد هد الله رب الماللين » المزه عن الصاحبة والولد 
والشريك والعين » والصلاة على سيدنا ومولانا حمد سيد الخلق وخاتم النبيين » 
وعل مت أنبياء الله والرسلين » والرغى عن ع الصحابة الأ كرمين » وعن التابعين 

. إلى يوم الدين . فإنى كتبته لك أيها اللك العظم من حضرة غرناطة حرسها 
اله » 5 جديد بيمن الله سبحانه إلاما يتحدد إنعامه عز وجل وإحسانه » والجد لله . 
وجانبك سحل على الدواير والأنصار » وواجبك مكيل فى كل الأحوال»؛ والثناء 
إلى جيل ولاك وصدق وفايك مردد فى كل مقام ومقال . وإلى هذا فان 
ا امرفع وصل إلى مع رسولك سيمون دى خوهه فى شأن عقد للصلح 
بين مولانا السلطان أيده الله ونصره وبينك . وقد 'تخلصت المقود على أ كل 
وجوه الإحسان » وحصل القصود فى تأمين البلاد والعباد » وكف لأدمار : 
وأنا على شكر ودك وحفظ عهدك حسما يوجبه الاعتقاد الحالص وإعلان الأسر 
وقد ياغنى ما وحهت لى مع رسولك سيمون » وحددت على ذلك شكر 50 
وعادت عة خاوسك واعتقادك » وظنى فيك أيها الاك المعظم أن تغمل ذلك ع 


وغرذي لمق أن ينقفغى ما طالت دمأ اتك هنالاك 4 فوفاتى معلوم 4 وقصدك 
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فى الودة مقهوم » والّه اللك سرى لا تساويه واحد مر ملوك النصرى 
شرقا وغربا . ولك الوفاء الذى شهر عند جميع الناس بمدا وقربا . وقد قلت 
لسيمون فى سرك كله ما يقرره بينف يديك ويلقيه إليك . فصدق ما يقول 
فمنده شرح ما عندى وتفصيله . والله يعزك بتقواه وييسرك إلى ما بحبه الله 
وورضيك » والسلام يراجم سلامك كثيرا أثيرا . كتب فى الثامن عشر لشهر 
7 دبيع الآخر عام واخد وعشرين وسبماية . 


العنوان : 
املك المعظم الأجل الأرفم الأوى المشكور 
الشهير الحطير الأرضى الأخلص الأصق 
دون حيمى صاحب بلنسية وأرغون وسردائيه 
وقرسقة وقمط يرشلونة » أعزه الله إتقواه سيره 
إلى ما يبه الرب جل جلاله 


لا 


بسم الله الرحمن الرحم على الله على سيدنا ومولانا حمد وعلى آله وسحبه وسلم 
تسلما . 

السلطان الأجل ؛ الرفع » الكرم » البرور » الشّكور » الأوفى » الأخلص » 
دون حيمى : سلطان بلنسية وقط برجلونة وصاحب قرصقه » وصل الله عزته 
بتقواه » وأسمده بطاعة الله ورضاه » مكرم مملكته » وشأكر ما أظهر من مودته» 
الحافظ على عهده » ورجى صحيته . الأمير عبد الله مد بن أمير المسهمين أبى 
الوليد اسماعيل بن فرج بن نصر . أما بعد فإنا كتيناه إليِك من حمراء غرناطة 
حرسها الله ؛ وليس بفضل الله سبحانه إلا المير الأ كل » واليسر الأتعل » والجد 
لله كثيراً ٠‏ وحانبك مبرور » وفضلك فى الصحبة معلوم مشكور » ومحلكم بين 
ملوك النصرانية » الحل المعروف المشهور . وإلى هذا فد وصل كتابم الكرم 


على يدى رسولك إلينا جوان اتريق » وقد حضر بين يدينا ورفيقه جتمى من 
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فى سئة ١؟الاه‏ 
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قلمة أبوب » وقررا عندنا من محبتك فى يتنا » وقصدك الجيل » فى حفظ عهد 
مولانا الوالد » قدس اله روحه ء ما شكرناه ل » وعامنا أنه الذى يليق يتلم 
من اللوك الأوفياء . ووصلنا الكتوب الذى وجهتم بتجديد الصلح » الذى كان 
بين والدنا وبيتكم لجسة أعوام من كتابته . وقد جددناه تحن على حسما 
اقتضاه مكتوبكم . والمقد بذلك يصلكيم سصعبة هذا . وحن على أولنا فى حفظ 
عهدك ) والاغتاط لصحبتكم » والوفاء 9 عقدناه ممكر . وقد وجبنا إليكم صحبة 
رسولكم أربعة من التصارى من أرصّكم » فقصدنا 95 م أهها السلطان أن يا 
إلينا المسامين الذين أخذتهم أجفاككم فى سلوة اللعدع. » وتعملوا فى ذلك ما 
يقتضيه وفاو كم الصادق » ونحن قد أمرونا أن نبحث ع أَخْذ م ن أدضكم من 
النصارى فى الصلح » ويعمل فى ذلك ما هو الواجب . وهما تمرفكم به أنه فى 
هذه الأكور عبر بطره اغرو من سكان أريوله شطها فى الدور » وأخذ بطرف 
البطة اثنى عشر شخصاً من أهل الرية » فتريد متكم أيبا السلطان أن يعز 
عليكم هذه الحال » وتعملوا فيه ما يعمله سلطان امثلكم » وتوجهوا إلينا هؤلاء 
السك » وتأمروا رالكم بكف: الضرر عن أرضنا على المعلوم من ؤفايكم 
وحفظكم لامهد . والله سيحانه يصسل عزتكم بتقواه ويسرك لما يرضاه . 
والسلام يراجع سلامكم كثيراً أثيراً . وكتب فى الحادى عشر ل+جادى الأخيرة 
عام ستة وعشرين وسيماية . صح هذا : 


العنوان 
السلطان الأجل المرفم المكرم البرور 
المشكور الأوقى الاخلص دون جقمى 
سلطان بلنسية وقط يرجلونه وصاحب 
قرصقة وصل الله عزته بتقواه وأسعده 
بطاعة الله ورضاه 
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ا## حدم 


أله وصححية وسلم تسلما . 


السلطان الأجل المرفع المكرم البرور الشكور الأوفى » ملك أرغون وسلطان 
بلنسية وصساحب سردانية وقرصقة وقط برجاونه » ومسل الله عزتة بتقواه » 
ويسره لا يحبه الله ويرضاه » مكرم مملكته » وشاكر مودته » الثنى على صمبته» 
البريانيه » العارف يمقاصده فى اللوك الأوفياء ومذاهبه . من عبد الله يوسف 
ابن أمير السامين أبى الوليد اسماعيل بن فرج بن نصر . أما بعد فإنا كتين 
إليكم مر خراء غرناطة حرمها اله » وليس بفضل الله سبحانه إلا الخير 
الأكل » واليسر الأثمل والجد لله » وحاتبكم مبرور » ومذهيكم فى الوفاء 
مشكور © ومتصبكم فى اللوك معلوم مشهور . وإلى هذا ققد وصل كتابكم 
الببور فى شأن الأشخاص الذين باعهم الجنويون بإلرية » وغيرثم من أهل 
أوضكم ؛ واعاموا أننا لو عرفا أنهم من أهل أرضكم »ما سمح فى ليعهم 
ولوجهناهم إليكم على ما يوحبه الوفاء بالمهد » فاتنا ما عندنا مثل الوفاء يما 
عاهدنا كم عليه » ولاكن عند وصول كتابكم » وجهنا التفسير باسمايهم إلى 
المرية 3 وأعرنا أن سحث عنهم وسرحوا من أبدى من 3 عنده . وكىل 
تعمل فى ذلك ما يوجبه الوفاء وما يقتضيه اعتقادنا فى بتكم يحول الله . 
فاعاموا ذلك والله سبحانه يصل عزتكم بتقواه » ويسعدكم بطاعته ورضاه . 
والسلام يراجع سلامكم كثيراً أثير أ. وكتب فى شهر جادى الآخرة عام خجسة 
وثلاثين وسيعانة . 0 صح هذا 


العنوان : 
الساطان الأجل المرفم المكرم المبرور 
المشكور الأونى الاخلص دون النشة 
ملك أراجون وساطان بلذسية وصاحب 
سردانية وقرصقه وقط برجلوته وصل 
الله عزته بتقوام 
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لد هه لدم 


يسم لله ازعن الرحم » صل الله على سيدنا ومولانا محمد رسوله الكريم وعلى 
أله وححصضة وسلم ٠.‏ 


السلطان الأجل الرقع المكرم البرور الشّكور الأوق الأخلص دون بطره 
ملك أرغون وسلطان بلنسية وصاحب سردانية » وقط برحلونة وصل له عزته 
بتقواه » وأسعده بطاعة الله ورضاه » مكرم جانيه » وشاكر مقاصده فى الوفاء 
ومذاهبه » حافظ عهده النزيه » العارف عحله فى اللوك منصبه . 

الأمير عبد الله بن يوسف بن أمير السامين أبى الوليد اسماعيل بن فرج بن 
نصر . أما يمد فإنا كتيناه لم من حراء غرناطة حرسها الله » وليس بفضل 
لله سبحانه إلا الخير الأكل واليسر الأثعل » والجد لله كثيراً » وعن الحفظ 
لمهدكم ؛ والثناء على مذهيم فى الوفاء وقصدكم ؛ والعم بمنصبك فى ملوك النصرانية 
ومجدك » وإلى هذا فد وصلنا كتابم حوابا ما كتبناه إليكم فى شأر”تف 
الضرر الذى لق بلادنا من أرصّكم » تذكرون أن ذلك الضرر الاعلم عندكم » 
وحاشى اله أن نعتقد 1 إلا الوفاء الذى يليق عملكتكم وسلفكم » فثلكم 

من اللوك الكبار ؛ لا يعتقد فيه إلا الوفاء والصدق » وما ذلك الضرر لا يليق 
بأل الأرض » وأكثره من الناس الخارجين عن ن طاعتكم من لقنت وللدور 
وأربوله » والأرض التى لنظر بطره شارقه . ومع ذلك فإنه رركي © ومنه 
ما هو من البلاد التى تحت طاعتكم . في هذه الأيام أضر بهذه السواحنل 
شطى » وممل من المسامين جلة حتى أحد » وأقر ناسه أنه حمر بسلنسية © 0 
منكم أن تنظروا فى هذا الال با هو المعلوم من ونابكم وغيرككم على عهدكم 5 
حتى تجيروا ما أخذ من السامين وأموالهم » وتكفوا الأيدى العادية » وعر فون 
عا عندكم فى قصية تلك الملاد التى خرحت عد ن طاعتكم © لتعلم مذهيكم فى ذلك 
ونبى عليه ٠‏ وعرقم 17 م قد كتنم إلى مئورقة » ليوصل || م مها الفسدون 
الذين خرجوا على عهد وأششروا بالسامين فى قسبهم للواجب . وذلك هو الذى 


01 محمد عبد الله عنان ]٠١[‏ 


نعرقكم بمذعبنا فى الصاح » فإتكم صعب علينا ما تضمنه كتابنا من أنه لا صبر 
على هذا الضر . فاعاموا أن قصدنا يما كتبناه إليكم ما هو إلا أنه إرن لم 
تنصفوا فيسفرن فى ذلك الضرر . وأما ما عقدنا من الصلح فنحن 'وفى به على 
حسها اشترطناه ما وفيتم لنا أيها السلطان » فكونوا من ذلك على يقين . والله 
سبحاتهة يصل عزتكم بتقواه »6 ويسعدك بطاعته ورضاه . والسلام يراجع 
سلامك » وكتب فى يوم القيس الثالك والعشرين من محرم مفتتح غام مانية 
وثلائين وسبعاثة . ظ صح هذا 


العنوان : 
الساطان الأجل المرقم المكرم 
المرور الأوفى المشكور الأوى 
الأخلس دون بطره ملك أرغون 
وساطان بلنسية وصاحب سردانية 
وقط برجلونة وصل الله عزته بتقواه 
وأسفقده «طاعة الله ورضاه عله وفضله 


صناعة السيف الاسلامى 
ومشاهير الصناع فى العصور الوسطى © 


2 المسامون دن العرب وأهل مصر والشام والغرس والترك والنود وغيرم 
فى إجادة صناعة السلاح » لا سما فى عصورم الزاهرة » حيما اضطرت شعوبهم 
لامتشاق الحسام دفاعا عن أوطانهم . بدأت صناعة السلاح ف مسعهل أنامبا 
معتمدة على مهارة الأفراد والجاعات الصغيرة كالقبائل ؛ ولما انسم نطاق القتال 
أخذت المكى مات على عاتقها تنظ صناعات السلاح ٠‏ فائتقلت إلى نشاط 
القطاع العام كا يقال فى هذه الأيام . ويلاحظ أن الؤرخين السامين السابقين 
لم يعنوا بتأرخ الصناعات الخربية » فم هتموا يذكر مشاهير أهلها الذين ضربوا 
بسهم وافر قبها إلا فها ندر . 


تند نم تن 


لما اننهت حركة الفتوح الإسلامية » واستقرت دعام الدولة العربية » 
نجه الخلفاء والولاة إلى تشجيع مزاولة الحرف والصناعات ”" . ويوضح لنا ذلك 
قول الإمام على بن أبى طالب فى عهده إلى مالك الأشتر النخعى ؛ حيما ولآه 
على مصر وأعمالها ؛ ولصّه : 


(*#) انتقل إلى رحمة الله تعالى الزميل والصديق والعالم الأثرى المرحوم الأستاذ الدكتور عبد 
الرحمن رَى ؛ صاحب هذا المقال » وقد رأينا أن ننعره له لأهميته بالنسبة للحضارة الاسلاميةء وتخليداً 
لذكرى هذا العام الحليل . 

)١(‏ مصطق: حواد : كره العرب لاحدادة : مجلة العرفة , س 93587ب م958 , ديسمير 
١9+‏ . انظر أيضاً نج البلاغة . 


١04‏ عيد الرحن زْى ا 


9.. 2 استوص بالتحار وذوى الصناعات » واوص مهم خيرا» لقم معهم » 
والضطر بماله » والمترفق ببدنه » فإنهم مواد النافع » وأسباب المرافق ... » 

ورث العرب شيئاً فشيثاً من الفنون الصناعية خير ما حذقته الأمم 1 
خضعت لساطاهم بين الشعوب المتحضرة التى اعتنقت الإسلام كالفرس 
الصرين » أد انق ا انصا ل العرب بها وتقاوا عر 0 0 كاطند . 
7 ملحوظا ؛ ؛ وكان الصناع م ن العرب لا يستقرون يمال من ن الأحو 04 
مكان ما 34 وقد اعتادوا عند ما حطون رحام ف ئعة من الصحر أء أن لا 
يبوحوا لأحد معواقيت رحلهم التالية 04 واعتاد المرب أن يدقعوا أثمان ما 
يطلية مهم دؤلاء الصناع دون حدال ٠.‏ ومن اشعهروا بالجدادة وارتفعوا بالإإسلام 
« خباب بن الأرث ن حندلة » » فقد كان فى الجاهلية يعمل بالسيوف . وأشهر 
القيون ( الحدادون ومفردها قين) عندهم بنو أسد . واشتهر أيضا صانع آخر 
شهرتها وتحدث عنها الشعراء القدماء : 0© 

بكل سريى جلا القين متنه2 رقيق المواشى يترك الجرح أنجلا 

وقامت ف يصرى من أعمال حورازر"”ف مصائع أسلحة مشهورة 4 وكان 
الصناع يطبعون أسلحتهم ويرسمون عليها النقوش والصور » فكان على سيف 
الحارث سن صا صورة حيتين ٠.‏ 

ومن أشبر سيوف قداتى العرب « صمصامة » عمرو بن معدى كرب »ع 
وضرب المثل به فى كرم الجوهس وحسرن المنظر . وكان عمرو » وهو فارس 
اهن قد أحسن استعاله فى الجاهلية » وعنى به كثيراً فى الإسلام » ثم وهبه 


)١(‏ لويس شيو السوعى : النصرانية وآدابها بين عرب الماهلية , سن هلام ب لالاماء 
طَْ الأباء الأرسلين 03 يروت ١>»‏ 


[؟] صناعة السيف الاسلاى مل١‏ 


عمرو لخالد بن العاص عامل الرسول على اهن . ول بزل فى آل سعد إلى أيام 
هشام بن عبد اللك » فاشتراه خالد بن عبد الله القسرى مال وفير وأتفذه 
إلى هشام ع 

واشهرت مناطق معينة بصناعة السيوف » فقد كان أهل مؤتة فى بلاد 
المناسنة يصنمون نوعا ممتازاً من السيوف عرف فى النصوص العربيةٌ بالسيوف 
المشرفية . وازدهرت صناعة السلاح فى الهن منذ القدم » وكان لأسيانها وخوذاتما 
شهرة عالية » وتنسب السيوف إليها » فيقال سيف عنى أو يمانى . ويبدو أن 
السيوف المنية تضاءلت شهرتها بعد انتشار الدعوة الاسلامية فى البإران الجاورة 
التى فتحها العرب كإيران والشام . 

وفضلا عن ذلك فقد كان العرب فى الاهلية يحلبون السيوف من صناعها 
بنواجى العراق والأبلة 9 . 


صناعة السيوف فى ابران : 


اشتهرت إيران منذ أقدم العصور بصناءاتها المعدنية كصنع السيوف » وحافظات 
على هذه الشهرة فى العصر الإسلامي » ولقد ثوافرت لدينا الأدلة الكثيرة على 
ازدهار صناعة السلاح الايرانية ولا سيا السيوف فى غدة مدن من إبران 
الاسلامية » ومن أهمها : شاهق ٠»‏ وكان السلاح يصنع من حديدها » وأطلق 
عليها اس النصال الشاهقية . وقد أشار الفردوسى فى الشاهنامة إلى مضاء سيوف 
شاهق وجودتها فى منظوماته اتمالدة . وكذلك كان -لكرمان الصدارة فى 
إجادة صنع السيوف وأسنة الرماح فى القرن السادس عشر » وكانت مرب 
الأمثال فى الجودة » واشخهرت أيضا مدينة قم بنصالها النفيسة » كا اشخهرت 


؟١ النويرى : لهاية الأرب » 52 , س‎ )١( 
. (؟) الأبلة بلدة على شاطىء دجلة بالقرب من اليصرة » وقد درست‎ 


١‏ عبد الرحمن زُى [؟] 


خراسان فى صناعة السلاح إلى القرن التاسم عشر . ولا بد أن نذكر أيضاً في 
هذا امجال مدينة قزوين وخوارزم » كا عرفت شاش » إحدى مدن اقلم ما 
وراء النهر سيوفها الكريمة . كذلك لا ينبغى أن نتجاهل شيراز كركز 
لصناعة أنواع السلاح الجيد . ٠‏ 

ولا ينبنى إغفال ذكر أصفهان الخراسانية » تلاك المدينة التى كانت حاضرة 
فارس قبل طهران » وقد زاول فيها أسد الله أمير صناع السلاح الايرانيين حرفته 
فى أواخر القرت السادس عشر وأوائل السابع عشر وزاوًا من بعده ابنه 
وتلامذته . ولما زار الرحالة الفرسى شادران إبران (154--#إلا١)‏ فى 
عصرها الذهى » أتحب بالسيوف الفارسية » وأدهشته براعة الطباعين الفرس 
لا سها فى صناعة السيوف والقسى والخناجر . واتنساب أسد الله إلى أصنهان ليس 
ديلا على أنه أضفهااى الود » وللؤكد أنه أقام فيها لما كان يعمل فى طبع 
الميوف » فصنع عدداً كبيراً مر النصال اليديعة التق تقش عليبها اسمه . 
وتحتفظ اليوم دور التحف فى القاهرة واستانبول وأثينا وطهران وموسكو 
وباريز وفيينا وبرلين ولندن ونيوبورك ببعض أسيافه النادرة » تلك التى تمتاز 
بصفاء نصاها وبهاء جوهرها وخلوها من الزخارف والجواهر النفيسة » نش 
عليها اسمه واسى صاحب السيف واية من القرات الكريم ؛ وغاليا ماكان 
يكتب اسم الثاه عباس الأ كبر (يمه١-ى؟5ذ)‏ هكذا : « شاه عباس 
بنده ولايت » أى عباس عبد الله اغتار . 


ومن بين الطباعين الابرانيين المشهورين « قلب على » ابن أسد الله » وقد 
عاش فى أصفهان مع أبيه » والطباع تمد زمان الأصنهانى تديذ أسد الله » 
وينسب إليه سيفان تضمها تموعة متحف والاس بلندن (رقًا 17509 و904١1).‏ 
وسنْهم صادق الطباع » ولراهيم الشهدى بن تمد رضا صانع اللوذات » وعلى 
القزوينى » ومحتار الأصفهالى وغيرهم ممن نقرا أسماءهم فى متن هذا المقال . 


[] صناعة السيف الاسلاى لاذ١‏ 
صناعة السيف ف مم وسوريا : 


اشهرت سوريا منذ القدم بصناعة السيوف » وكانت مسأكز صناعتها فى 
بصرى » وحوران » وفى .دمشق التى عرفت بصناعة السيوف منذ أيام الرومان . 
وكان برد إليها الفولاذ المندى المحتوى على قليل من الألومين والسيلكا فتطبع 
منها النصال التى اشمبرت بصلابتما وميوتها وفرندها الرائع الرسم . وقد عرف 
الجوهس الدمشق بالمناوى أو الحنون » وحافظت دمشق على شهرتها الرفيعة فى 
صناعة السيوف إلى أن فتحها تيمورلنك عام ١4٠٠‏ م » فأمن أهلها » وقبل مأ 
قدموه إليه من الدايا النفيسة » ثم نكث بعبده وسمح لرجاله نهب المدينة » فعاثوا 
فيها » وأضرموا النار فى أرجائها » وبعد أيام رحل عنها تيمور وقد أجلى معه بعض 
الأعيان وكل ماهى فى فنه من الطباعين والنساجين والخياطين ممن اشعهرت بهم 
دمشق . وارتكب سلم الأول عقب استيلائه على دمشق فعلة تيمور » فاقتصرت 
مهمة الطباع الدمشق منذ القرن السادس عشر على إنتاج السيوف واللناجر 
العادية . ومع ما أصيبت به صناعة السلاح الدمشقية من الأضرار » فن 
الحتمل أنها نححت فى إقصاء النصال الإبرائية عن أسواق الشرق الأوسط » 
حتى أنه قرابة عام ١66٠‏ كانت النصال الخراسانية تصل إلى الغرب عن طريق 
البندقية واليونان السب . 


صناعة السيف فى الأنداس : 


اشبرت عدة مراك إسبانية فى العصر الإسلانى بصناعة السلاح » لاسما 
السيوف » ومن أشبر تلك المدن : مرسية وإشبيلية والمرية وغرناطة . ولا شك 
أن مكانة: طليطلة فى تلك الصناعة الهامة بلغت أسمى الإزدهار » وتنسب إلما 
السيوف الطليطلية إلى بومنا هذا . 


١1١8‏ عيد الرحمن زكى [ة 


ويذكر ابن سعيد الغربى (ات 30 ه) أن مرسية اشنهرت (فى القرن 
الثالث عشر) بصناعة السلاح كا تناول أبنو العباس بن أحهد التاساتى المعروف 
بالمقرى (ت عام ٠١4١‏ ه) عند كلامه عن مرسية أهميئها فى صناءة الدرقات 
والزرد المكفت بالذهب » والمدى » والمقصات » ومعظم السلاح وأدوات الحرب » 
ويذكر القرى أيضاً أن المرية (فى القرنين الثانى والثالث عشر) » اشهرت 
بصناعة الأوانى العدنية والأدوات للنزلية وكذلك بصقل السلاح . 

ولا يمكن أن يكتب أحد ناريخ .السلاح فى. إسبانيا الإسلامية دون أن يذكر 
ويشيد عدينة طليطلة » تلك المدينة التى ما زالت محتفظ باسمها الرنان فى صناعة 
الأسلحة الجيدة . وعلى الرغم من أن العرب لم يتخذوا طليطلة قاعدة لدولتهم 
كا كانت زمن القوط » فإن حمرانها لم يتقلص لكثرة ماكان بها من الصنائم » 
ومنها صناعة السيوف الميدة وصناعة نسيج الحرير والصوف . وما قتعم السامون 
إسبانيا واصلوا العناية بهذه الصناعة » واستمرت طليطلة تتمتع بشهرتها فى صناعة 
السيوف طوال العصر الإسلانى بل وفها تسلى ذلك من عهود . ومن المعروف 
أن الخليفة عبد الرحمن الأوسط (؟كم - هوم 6 صل على إحياء صناعة 
السلاح فى طليطلة 3 أن اطليفة الحم الستنصر أهدى فى عام 3 م 
جموعة من سلاح هذه المدينة إلى دون سانشو ملك ليون وصاحب نيرة 7 * . 

ومن أشهر السيوف الأندلسية التى وصلت إلينا » سيفان ينسبان إلى الماك 
أبى عبد الله آخر ملوك غرناطة » أحدهما يعرض فى متحف الجيش الإسبانى 
معدريد » وثاننههما فى المتحف الوطنى عدينة كاسيل فى ألمانيا . أما السيف الثالث 
فيب إلى على العطار قائد لوشة ( 1.8 ) وقد استشهد فى معركة أليسانه 
همعن نز عام 148 »2 وهو قريب الشبه إلى السيفين السابقين » ومحتفظ به 
متحف الميش الاسيالى . 


)١(‏ 1907 دمقدما تممصعة همه مصعكة طمتمومك بمعوطلم وموجاوع 


39 صناعة السيف الاسلاتى ١‏ 
صناعة السيف الترى : 


عرف عن صناع السلاح الأثر اك أمهم كانوا بطبعون السلاح لشعب الآبر 
(تموجعة) الذى ساد بعض الأقالم الشرقية فى أوريا إلى سهول الجر إلى أن 
دالت دولهم . وعندما استقر الترك فى أوربا تركزت فى القسطنطينية صناعة 
السلاح » وكانت بروسة من قبل قد اشهرت بصقل السيوف وطبعها »كا ذاعت 
شهرة أزمير فى هذه الصناعة . ويمكن القول أنه فى خلال القرنين السادس 
عشر والسابع عشر بلغت صناعة السلاح فى تركيا أوج قمنها » وبلغ طباعوها 
مستوى الابداع الفنئى » وممن برعوا فى هذه الصناعة الأوسعطى سئان ٠‏ وعجم 
أوغاو الذى اششهر فى عصر السلطارن خمود ( ١70‏ س 1764 ) وغيرها ممن 
سحلت أسماوؤهم فى سحلات أحاب المرف 


مؤلفو”فت من المسامين كتبوا عن السلاح : 


أقدم من وصل إلينا اسمه من العرب الذين كتبوا عن ٠‏ السيوف هو 
الكندي الفياسوف العربى (ات 06م م ) » كتب رسالته عر السيف تلبية 
لرغبة الخليفة العباسى المتقصم الله (ولى سنة #م ه) . وقد أمدتنا رسالة الكندى 
بفيض من المعلومات الفنية الغزيرة عن السيف العربى والسيوف العاصرة له » 
وخصائص كل منها 90 , 

وتمن عنوا بصناعة السيف من مؤل السامين فى العصور الوسطى » أنو 
الريحان البيروتى الفياسوف لمم فى كتابه « الجاهير فى معرفه اجواهر » . 


)١(‏ عبد الرعن ري البيوف وأجناسها فى رسال الكندى » جسلة عكية آداب بامة 
القاهية , ح * ؛ ديمير ص اك 


4[ عبد الر*ن زكى‎ ١ 


تناول فيه وصف أنواع الحديد التى تصنع منها نصال السيوف » وتكل عن 
جوذره وءعن مرا كز صناعة السيواف الجيدة 60 3 


وفى عهد السلطان صلاح الدين بوسف الأبوبى كتب مُرضى بن على الطرطوسى » 
وحتمل أن يكون قد عاش فى الاسكندرية أثناء القرن الثانى. عشر » كتابه 
« تبعرة أرباب الألباب فى كينية النجاة فى الحروب من الأسواء ونشر أعلام 
الأعلام فى العدد والآلات العينة على لقاء الأعداء » . وقد تناول المؤلف شتى 
الموضوعات من أنواع السلاح وصناعتها وفن القتال » وخص السيف بنصيب وافر من 
دراسته »كا تحدث عن صناعة القوس والدرق والنجنيق والدبابة والثلنات”" . 
وفى عصر سلاطين الماليك ألف كثير من المتخصصين كتبا فى السلاح 
وصناءته » نذكر مها مخطوط الأحكام المماوكية والضوابط الناموسية (القرن )١4‏ 
لحمد بن متكلى ( مخطوط رقم 76 فنون حربية بدار الكتب الصرية) . 
ولامؤلف كتاب آخر اسمه « التدييرات السلطانية فى سياسة الصائم الخربية » . 
وابن أرنبنا الزردكاش ( لاحم ه/ ١45‏ سعم) صاحب «الأنيق فى الحانيق » » 
وكتاب « اشُزون فى جيع الفنون » لناصر الدين الطرابلسى . ومن بين هذه 
الكتب كتاب محمل هذا العنوان » مؤلفه محمد بن يعقوب أبو عبد الله بن 
أخى خزام » كتبه فى أيام ساطنة قايتباى الكبير قرابة عام ١47١‏ ( مخطوط رقم 
4 بالمكتبة الأهلية بباريس ) . ولنجم الدين حسن الرماح (ت ١١98‏ ) 
الذى ينسب إليه اكتشاف البارود كقوة دافعة كتاب « الفروسية والناصب 
الحربية » » ذكر فى مقدمته أن كتابه يشتمل على الدروس التى تلقاها من أبيه”" . 


. ١5م حقق هذا الكتاب الدكتور فريكر كرتكو وطبع فى حيدر آناد الدكن فى المند عام‎ )١( 

(؟) مخطوطة مكتبة بودليان رقم 264 مدنئهد]8 . نشر الخطوطة كلود كاهن فى مجلة الدراسات 
الشرقية فى دمشق ١5448/1١814102‏ 4س .١ 5924١‏ 

(*) د. عبد الرحمن زكى : مراحم فى تارعم العرب الحربى » صعيفة معهد الدراسات الاسلامية 
فى مدريد , لد 94 , مدريد 18/5951 ءص 156 4و١‏ 


[ف] 


صناعة السيف الاسلاتى ١١‏ 


صناع السيوف المسامين : 


فها يلى أسماء أشهر طباعى النيوف ممن وصلت إلينا أسعاوؤم منقوشة فى 
النصال التى صنعوها © : 


برام ؟ ]: صنع سيفا بعد 0 3 ه (5/700) لليان أغا . 
رقم اؤلالة » متحف شاى » (.11 علقدءظ) 

ابراهم : صنع سيفا عام 170١‏ م 0 14 /؟) » بالطزانة رقم بال 
ورقم )السيف ٠‏ ء, متحف بناى ٠‏ ولابراهي هذا يتجان”" نقش 
عليه اسم ابر اهم والتار يح نفسه » محفوظ بلمتحف الاثتوجراى 
باستو كيم (سامطعاءمة8) 

ابراهم : يتجان مؤرخ عام 78١1م‏ (لدطاكام) »عليه اسم 
أحمد باشا » رقم ممم م بالمتحف الوطنى يكوينهاجن » فى الجموعة 
الاثنوحرافية ممه طم هوه 

ابراهم : يتجان مؤرخ عام 1558 ه (كدااعم) عليه اسم الحاج 
حسين أغا » تموعة ه. تريكان فى كونباجن (دعع قطصومه0) 
ابراهم ؛: سيف غير مؤرخ صنعه لمصطق أفندى قره حوصيوك ناظرى » 
امتلكه فيا بعد دعترى ,وكالى عام 1884 . متحف بناى بأثينا 
خزانة /الا» رقم ١‏ (.]8 تعلهمء8) 

براحي (الحاج) : يتجان مؤرخ عام 15١١‏ ه (0/90785م) نقش 
عليه «سيدى باشا» » التحف الوطنى فى الجموعة لانو جر افية 
يكو نباجن ( (سععقطمعم0)) 


)١(‏ 1962 مبعمةت ,ونفمسا عموطله روعاعمب تفط ههه وموعسمصعقم عنسهان] ,موجد]8 . ة ..آ 
زفق اليتجان نوع من البيوف التركية قليل الاصناء » تصله مزدوج الامناء 0 استخدم ف بلدان 


إسلامية كثير 


اه + 
له . 


؟؟١‏ عيد الرعن زكى 0 ١‏ 


35 ابراهي (الحاج) : سيف مؤرخ عام 94١1ه‏ (1780) نقش عليه 
امم اسماعيل » رقم 6 )2 متحفف التا ريج بفيينا لقصدء1؟) 

_- ابراهيم ( الحاج ) : يتحان غير مؤرخ » خرزانة * » رقم 9 ء متحف 
بناى بأثينا . 

3 لراهي زاده (الحاج) : سيف مؤرخ ١١؟اه‏ (كممادل“) » عليه 
اسم حسين أغا سوادلى والى بلجراد » رقم السجل 7684 » متحف 
بناكى بأثينا . | 

ابراهي السكاكينى المصرى : صانع سلاح: ومزوق » كان حانوته يقع أمام 
مسحد الماردانى يدرب الصباغ بالقاهرة » توفى حوالى ١/ا١١‏ هم 
(10700/م) ء ذكره الجيرتى فى ح ؟ ص 305 . 

3 ابراهيم الصرى : سيف مقوس ( تمشير) ”© فى متحف طوبتًا بوسراى 
باستانبول » رقم حم؟ (لسطصصمئوة) . 

- اراهي الاك ( الثربى ؟) : سيف صنعه أثناء حك السلطان قائصوه 
الغورى ((ت ١6١7‏ ) فى شموعة ه. م. برونس هاأسن فى هيليرود . 
(00ة8:11 معمصدط قصموع8 .1 .31) 

ابن عمر النوحى : يتجان قصير مؤرخ 47؟1 ه (1881/؟) عليه 
اسم «عاشق سليان » ء خزانة * رقم ٠١‏ ممتحف بناكي (تعلهصء8) 

أحمد : سيف مؤرخ 4ه )1١/1850(‏ 2 رقم ٠١594‏ , متحف 
والاس فى لندن (.0 177211266) 

أجد أسانى : سيف نقش عليه اسم السلطان أكير عاهل اند 
(5مه١‏ - ه.5١)‏ »2 متحف مترووايتان بنيو بورك صقغتادممهمء31) 


لاتق نان 


دك الشمشير هو سديف إيران المقوس » وقد بلغ عصره الذهى فى القرئين السادس عشر والسايم 
عشر » ويتمير بضيق نصله » وله حد واحد ء وآيست جيم الهماشير على درحة واحدة فى التقوس . 


]11١[ 


إيران 


صناعة السف الاسلاى 1 ١١‏ 


امد يقلى : يتحان» متحف طوبعًا بوسراى 00 باستانبول (نامقعاآم1'0) 
أحجد خراسانى : ثمثير (ايرانى ) متحف بناى » خزانة ١م‏ رقم ؟ 
دليل متحف بنا 3 بالفرنسية » عام 195 ص ١٠٠١‏ 

أحمد صاحب اسماعيل : صانم سلاح ترى » يتجان رقم 7٠١75‏ فى 
متحف والاس بلندن (.0 م6عقة1للة197) 

أحجد قائى : سيف صنعه قبل عام ١141‏ »2 متحدف أوروز بلاناء 
عوسكو (7دمء5ه140) 1 

أحمد قريشى : سيف رقم 1١489‏ » متحف والاس فى لندن . 

أحمد كثته : قليج جوهره بديم ؛ صنعه عام ٠١١‏ هم (1504/ه) 
لسر عسكر مصطق باشا محافظ بودابست”" . 

أمد الى : سيف عليه اسم عمار بن باسر . ذكره الأستاذ تحسين أوز 
فى كتابه عن « الأثار النبوية 7" . 

أحمد الصرى : سيف مؤرخ عام ١‏ ء فى أوروزهيناما بلاتا فى 
موسكو (31086077) | 

أحمد الغربى : سيف مستقيم غنى بالإخارف المنقوشة . متحف طوبقا 
وسراى رقم م١‏ (للسطصةو]) 

أسد الله الأصفهانى : أمير صناع السيوف الإسلامية دون متازع » أنجبته 
5 و يكتب عنه شىء كثير » ولكن أعماله كشفت عن عبقريته الفنية 


بين أخريات القرنين السادس عشر » والثلث الأول من القرن السابم عشر » 


وقد عاصر الشاه عياس الصفوى (/لمه١‏ اما ) ودن الحتمل أن أسد الله 


غ0 .© 1424 .ام عه ممتوعوم آه وموك الل عره8 
فق .44 106 .وم ,1927 ولمع مم09 صسععده)1 امتتع8 رلعمهو لوطتعععمآ] ,ومعله2 .5 .ف 


(؟) 46.م ,1953 رععامنآك ,ع0 هنقطهة1 


آنآ ععهام 


]١١[ عبد الرحمن زكى‎ ١ 


عاش إلى قرابة عام 156٠‏ » وعلى هذا يكون قد عاصر من ملوك الأسرة 
الصفوية الشاه حسين وطهمسب الثانى وعباس الثالث » ونادر شاه من شاهات 
الأسرة الانشارية . | 

تنئرت أسياف أسد الله الاصفهانى فى بلدان العالم الاسلانى » وتجاوزت 
حدود اران إلى الشام والهند ومصر » وروسيا وغرب أروبا إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية . 

ومن اليسير أن تميز سيوف العصر الصفوى والعصر التالى له » لما امتازت 
به صتعنها » على عكس سيوف العصور السابقة » وقد أصبيح الشمشير طرازا 
فريدا غير معقد . ويلوح لنا أنه بوفاة أسد الله وزوال مدرسته الفنية من 
أبنائه وتلامذته اتحطت صناعة السيوف الجيدة فى ابران » ونبضت على أقدامها 
مدرسة السيوف العمانية التى تتمشل فى القلوج ( السيف بالتركية ) واليتجان . 


ونذكر من أم سيوف أسد الله وهى من طراز الشمشير : 


١‏ - فى متحف والاس بلندن : يضم قرابة 1 سيفا أرقامها حمةا,) 
لا٠ ١2" 2 ١٠55" ) ١٠5١" 2) ١5‏ )ع لعح زه( )2 مككلاء؛ ممالا 
كهلال , عكملا ء, ١مكلاء‏ مكخقل2 الاملا, كهول ع (9١+‏ وما 
تبق من الصعب أن ننسبها إليه 99 . 

؟ ح فى متحف فكتوريا وألبرت باندن : يذكر الأستاذ مابر فى كتابه 
(ص *) أن لأسد الله فى هذا التحف قرابة نسعة أسياف » ونرى 
أنه من الصعب نسبتها جيعاً إليه » ونذكر أرقام أهها : ١9هء‏ محماء 

خط" 2 كذهع" 2 هللم١ا‏ ؛ ١لع‏ 


)١(‏ قلد كثير من صناع السيوف منذ القرن الثامن عشر توقيم أسد الله الأصفهاتى على السيوف 
رغبة منهم فى رفم شأنها » ولكن المتخصص الخبير فى السلاح الاسلاى يل طيع أن يكشف سيوف أسد 
الله الحقيقية وعيرها عن غيرها . 


سيف إيرالى من عمل أسد الله الاصفهاتى 
تقش عليه 5 وأعلاه عيارة 2 ياقاضى الماحات « 


فى متحف متروبوليتان بنيويورك 


سيف إيرانى مقوس تقشت على نصله عيارة 
« عمل أسد الله الاصفهاتى » 


٠ 


فى متحف والاس بلدن رتم ١4١1‏ 


ْ ذكره الأستاذ ماير فى كتانه 


فى متحف 


من صنا 
طو 


ب قالوسراى بأسجاف 


ابراهيم الفولادى المغر 
ول 


6 


3 


دف 


ع 


3 


ره 


سيف من 


عمل عمد ام 
ليفروست كاميرن فى است وكهلم 


صرى فى جموعة 


ل متدجف 


إلمء ن جلاسجو بكم 55 ©6 


٠. 


0 


سيف من عمل أسد الله 


الاصفهانى 


[؟ ١‏ صناعة اليف الاسلامى ١"‏ 


م سدانى حموعة باج بلندن : أربعة أسياف ٠‏ (دملصم.آ 1ه مرعجه'1) 

غ فى جموعة قصر وبدسور : سيف واخد (6ع2913 ممص : 

ه ح فى متحف اللوفر : سيف واحد (01726.آ) 

5 - فى متحف الجيش ( الانفاليد) بباريس : ثلاثة أسياف ١ع‏ 
4٠ل‏ ع هلا (0تلمعم) 

: سيفا نذكر أرقام أهمها‎ ١١ : فى متحف برن التاريخى ( سويسرة)‎ - ٠7 
ذل ء لام عي كهمه2 أكا كاك ا "25 255 لاك ا حك "ل (مو8)‎ 

لم - فى متحف الفنون فى حلاسحو : سيف واحد رقه ١56‏ - هي (#دمع29ة1©) 

ه ل فى لمتحن الاسكتلندى اللى بأدئيره : سيف رقه 4إإس اموي 
(طععن طم تق1) ا ٠‏ 

٠س‏ فى متحف بناى بأثينا : ثمانية أسياف » وأرقام أهبا : كوه ء 
خزانة هم سيف رقم 21١‏ وجمه » حكده , خزانة هم رقا ٠١‏ و١١‏ 

١ح‏ فى متحف ورت ده هال ببروكدل ( بلحي ) : سيف رقّه ؟؟٠‏ 
زوع [اعحعتحظ ) ش 

؟٠‏ - فى التحف الوطنى بكو هاجن : سيف وأحد . 

1 فى جموعة جا كوبسن بكو هاجن : سيفان . 

غ١‏ ل فى متحفف هيرميتاج : سيفان (ع88اتصمه1]) 

6 - فى متحف تساركويه سيلو بالاتحاد السوفيق : سيفان (8610 6ترمعاعدهآ) 

١‏ نح فى متحف نورين (ايطاليا) : سيف واحد (12دت1) 

ل دف متحف مدينة فينا : سيف وأحد . 

اح فى متحف القروست لاستوكيل + سيف أواحد . 

9 نى متحف أمبروياس فى «ومباى : عشرة أسياف 5 أرقام أهمها : 
ام . 


١‏ عبد الرن زَى [6ث] 


: س فى متحف الفرى الإسلاى بالقاهرة : خمسة أسياف أرقام أهمها‎ #٠ 
لفك 0 لفل 0 0 كفل . |( تفلم . قي‎ 

| (هطتهن) رامة عتصماها 1ه حمسءدن81) 

١؟‏ - فى المتحف القوى بنيودفهى : سيف واحد (تطاء2 ©«ع21) 

؟» ل فى متحف سلارجو 9 باسكندر ١‏ باد بالهمند : عشر ة أسياف . 

م؟ فى متحف مترووليتان بنيو ورك : ١١‏ سينما » أهمها أرقامها : 
ل ل ل ا ل 

4؟ فى ممجوعة كريستدن بكوبهاجن : سيف واحد رقم ١١‏ 
(معقصىغقصطن) .31) 

س ابسماعيل : سيف مستقيم غير مؤرخ » رقم ل ب المتحف التارخى فى 
فيينا » له سيف آخر فى وارسوفيا صنعه أثناء حك الشاه عباس » وله مدية 
مستقيمة عليبا « عمل اسماعيل» فى متحف أميرويلس فى بومباى رقم 
م5090 ,؛ وسيف فى متحف والاس فى لندن رقه 5كلاا . 

اسماعيل (أستاذ) وعلى أ كبر : معاصران لاسلطان ناصر الدين شاه » 


القرن ما )» سيف رة اا 2 متحف والاس . 


ل اسماعيل بن أسد اله الاصنهالى : سيف غير مؤرخ » قصر وندسور 
اللكى بالقرب من لندن رم م7١‏ . 

ل باقر مشهدى : سيف » مؤرخ 1١55‏ ه (1749) » متحف متروبوليتان 
فى نيويورك . | 

جاف : سيف مؤرخ 11٠١5‏ ه (1594/ه) » خزانة كم رقم م 
محف بناى . 

جعفر (حاج) : صانع سلاح ترك » القرن 16 ؛ سيف فى متحف والاس . 

س جمال قائمى : سيف غير مؤرخ صنعه قبل عام ٠5807‏ . فى أوروز هينياتا 
بالانا » موسكو . 


[66] صناعة السيف الاسلامى ١‏ 


حامد الله : سيف مستقيم (عربى) . متحف قصر عابدين . ذكر فى 
دليل التحف الذى ألفه سيركاسل سميث ء» ص اه رقم ١١88‏ . 

حسن : سيف مؤرخ ؟١١1ه‏ (107856 م) أثناء حك الشاه عباس فى 
ابران . متحف سلارجوتحج باسكندر آياد فى الدكن “رقم كمه 

حسين : يتجان مؤرخ 1١١5‏ ه (081١/؟)‏ ؛ عليه اسم اسماعيل باشا 
فى متحف السلاح باستوكهل رقم 441١‏ 0 66 

حدين : تمشير غير مؤرخ ء صنعه أثناء ح؟ السلطان. حمد بن ابراه 
لشخص اسمه شاكر . المتحف التاريخى فى درسدن . 

حسين : يتجان ينسب إلى القرن الثامن عشر » متحف السلاح اللكى فى 
استو وكيم رقم ساسع . أهداه إلى اللك كارل ١‏ أمير البحر ماغنوس روزن 


6 


فون روزنشتين الذى زار الشرق بين ١784‏ و ١/46‏ وكذلك بين ١اول/اا‏ 
و كفلا( . 

س حسين على : سيف غير مؤرخ . كان بحصوزة دوق فرانسيسكو من 
فلورنسة . أهدى إليه عام ١647‏ المتحف التارنخى فى درسدن . 

حسين قلفة : سيف قصير مؤرخ 9م؟١اه‏ (عكما/؛) ؛ صنعة امد 
أغا . متحف فيينا لتارخ الفن 206 .0 اله أيضا سيف قصير غير مؤرخ 
صنعه أرضًا عيد ل . متحف والاس فى لندن رقم "+5١‏ 

سد احسين ال ممس: ى : سيف غير مؤرخ 5 أهدى بعل مع ركة الاسكندر بة 
زكاعممذا) للحترال راون كليتون ٠.‏ متحف فكتوريا وألبرت رمم م 34/ 
ع1 . 

ل خير الدين بن حسن التركي : سيف مقوس عليه اسم السلطان بايزيد 
الثانى (1441-؟161١)‏ رقم ١/؟ه‏ متحف طوب قابوسراى . 

- داود : سيف غير مؤرخ . متحف ليفروست كامبرن فى استوكيل 30 


سيف آخر غير مؤرخ رقم عله ف متحف بنا 3 بأثينا . 


0 عبد الرعن رَى له 


رجب على الاصنهانى : له قرابة أربعة سيوف صنعها قبل عام 1554 فى 
أوروزهينايا بلاتا فى موسكو . وله سيف آخر غير مؤرخ فى متحف مترووليتان . 

زمان » محمد الاصفهالى تاديذ أسد الله : سيف مقوس غير مؤرخ فى 
اللتحف الوطنى بكوبنهاجن فى الجموعة الاثنوجرافية رقم “مم © 2 , وله فى 
متحف والاس الثماشير التالية وأرقامها : كلا , الها » ١9٠4‏ . 

سليان : يتحان مؤرخ ١١15م‏ (كولادام) لابراهيم أغا . متحف 
الزن الاسلاى بالقاهرة . 

سنان (أستاذ) : تذكر بعض المراجع أنه صنم سيفا لاسلطان سلياتت 
العم عام عغة ه (44ه١).‏ 

- ستقر : كارلف #قيعه الحاج سئقر . له سيف مقوس التصل عليه ام 
السلطان سليان القانونى ( 5؟ة - كلاه ه) » رقم 42٠١‏ عتحف طوبا بوسراى 
وله سيف مقوس آخر صنعه فى أثناء حك السلطان قانصوه الغورى (5.و ‏ 
؟؟ة ه) فى متحف الجيش الفرنسى ( انفاليد ) بارس » رقم لا١٠٠‏ .[ وله 
سيف مقوس مؤرخ سئة 585 ه فى متحف بييودى سالم ماساشوستس 
(جلوطوءط) فى الولايات المتحدة الأصريكية . 

ل سيف مقوس صنعه ستقر أثناء 95 السلطان محمد همهو مسموو١‏ و ) 
آل إلى الجنرال مورو . متحف السلاح اللى فى استوكيلم : 

س سيف صنعه أثناء <؟ السلطان السابق ذكره . مموعة أوروزوهينايا 
بالاتا » موسكو . 

سيف مقوس صنعه فى 5 السلطان السابق ذكره ( ١660‏ ) » متحف 
مدينة فيينا . 


السسممم سيف مثل سابقه ف محف وو<سكا بو أسكييحو بفارسوفيا رقم هلم 


01 .م ,1911 ,ممفممآ .تمده قنط همه معمطعاو8 ؤأه عتسظ مط بممكن‎ 476 21. 3711 )١( 


ا صناعة السيف الاسلاى 05 


سيف مقوس ء متحف بناكي » خزانة ١م‏ رقم 4 

سيف غير مؤرثم » متحف والاس يلندن » رقم 5هو١‏ 

س سيف غير مؤرخ » متحف تأريم الفن » فيينا . 

س قليج. قليل الاتحناء : يتسب إلى القر ن ١5‏ ا /اا ؛ فى متحف القن 
الإسلااتى » رقم كدق 

صادق : سيف صنعه فى أثناء حك الشاه اسماعيل 6١5(‏ لس 16.4) 
متحف مترووليتان . 

س صادق بن محب على الاصفهانى : سيف غير مؤرخ » بالمتحف البريطالى » 
(ماير) . 

عباس قوللى : سيف مقوس صنعه أثناء <؟ محمد شاه حيدرى » موعة 
هوجر جاكويسن فى كوبنهاجن . وله أيضاً سيف غير مؤرخ فى متحف برن 
التاريخى رقم 1١55#‏ أوحة ١‏ 

ل عيد الرحمن بن محمد بن الأستاذ محمد الصرى : سيف صنعه عام حم ه 
)١58(‏ لاسلطان بابزيد الثاني » متحف طوبقاوسراى (انظر محمد المصرى 
وعلى بن مد الصرى ) . 

عبد العلى بن قاسم الصرى : سيف مقوس غير مؤرخ » انتقل إلى 
ثيودوز ميخائياوفتش ستسلافكى قرابة عام ٠هه١‏ ء ثم انتقل فى عام لها 
إلى م سكو فى تموعة هنهلهة8 م برهم وعطمءم0 

عبد الله : سيف ذو اتحنائين مزخرف بالنقوش الذهبية وعلى نصله زخارف 
مفضضة » يتبعها توقيم «عبد اللَّه» صنعه عام ١٠١٠‏ ه )18١8(‏ 2 ذكره 


شارل 'وتان فى كتابه ص ١4+‏ رقم 0 


(9) جمعام0 عه ممممومومعدظ دممموتعمة مفصعد 'ل هملاع [امء 11 عل عموهلههن ت.طن) يمعو 


.3 ,وااتنسسظ ,دعأو 


]14[ عبد اأرن زكى‎ ١ 


عبد الله : يتحان مكفت بالذهب »؛ صنعه لشخص اسمه عبد الله » 
مؤرخ سنة 58؟١1ه )١81٠١(‏ . امتلكه أحد بك أسعد » ْم انتمل إلى 
متحف الفن الإسلاى فى القاهرة . 

سد عيل الله : سيف صنعه عام مام (كددام) مد أمين ٠‏ انتقل 
إلى متحف بناكي بأثينا » خزانة ١م‏ رقم م ب وله سيف آآخر صنعه عام 
لمعه لاسماعيل أغا » عتحف مترووليتان فى نيودورك (.0.5.4]) 

عيد الله : سيف صنعه لسن أغا » غير مؤرخ » متحف فكتوريا وألبرت 
رقم كة- وءوا 

عبد الله الاصفهانى : سيف مؤرخ فى 8١1١1ه )١7١8(‏ »؛ على نصله 
نقوش ذهبية » متحف بورت ده هال فى بروكسل . ولسميه سيف فى متحف 
مترودوليتان . 
عبد اله ن ابراه : سيف مستقم كان لامدعو ف. جَ. جر حورى . فى 
متحف فكتوريا وألبرت فى لندن رقم اع س عمو 00 

غيل الله حسينى : سيف فى متحف سلارجوتم باسكندر أباد بالدكن 
(الهند) رقم 3856 . 

عيكل لله خوارزى : سيف فى متحف ووجسكا ولسكيجو فى فارسوفيا 
( ولندا) . 

33 عبده : سيف مؤرخ فى ":؟١‏ ه (بعماام) »؛ نقش على تصله اسم 
مصطق أغا . متحف تاريخ الفن بفيينا ( تموعة السلاح) رقم 213 .© 

سل عبله : سيف فى متحف متروبوليتان بنيويورك . 

عبدى : سيف قصير قليل الاتحناء مؤرخ فى 15٠١‏ ه (10/88/") 
وعلى نصله اسم سليان باشا » فى مموعة أ. كرستنسن فى كو هاجن رقم ؟ 


03 71 .أم ,33-33 .مم ,1953 .ج56 .نجع مسامسعفق نمه وصسعكة ,81206 بممموتطه 18 


[15) صناعة السيف الاسلاى يل 


عجم أوغلو : سيف صنعه فى أثناء 2 الساطارتف مود العمانى 
(د١هط-‏ وسمذ) . وله سيف آخخر فى متحف يناي » خزانة هم رقم ؟ 
وسيف ف متحف مترودوليتان بنيويورك (.لى 5 0 

ساعزت : سيف مقوس ( ثمثير ) » مؤرخ فى ٠١١‏ ه أو ١١١‏ 
(170/؟) فى متحف برن التاريخى ( سويسرا) رقم ١ه‏ . 

عطا خحمد : سيف نقش على تصله امم مصطؤ » فى متحف درسدن 
التارئخى رقم وى 

اسسسيية على : يتحان صنعه ف عام 5" ١‏ مه (14811) لشخص 008 عيذى 4 
متحف هالسنى الوطنى ر قم اباو :م 
ف متحدف درسدن التارنخى . 

على أ كبر وأستاذ اسعاعيل : سيف مستقم »من الحتمل أنه صنع لأغراض 
الحمفلات رقم ككلا!ا 2» محف والاس (انظر اسماعيل ) ٠.‏ 

على أ كبر : خنحر ) متحف فكتوريا وألبرت بلندن » رقم اس ورا 

اسسسسلم على يحالى : سيف غير مؤرخ 04 محف ينا 600 ٠.‏ 

/ 4 0 0 ٠ 8 ٠. 

سمل على بن حمد : سيا مورح 2 تامداد ك )١/18(‏ صزمة لابراهم 
بإشا بن صادق باشا . مموعة هوطِر جا كيسن فى كوبنهاجن . 

ً- حاج على سنقر » سيف صنعه فى أيام الساطان محمد رمة م )١66١(‏ 
قبضته صنعت فى أوائل القرن ١9‏ . تموعة والاس رقم كمةا 

ل على قزوينى : قليج كان بمجموعة العالم زاره”" بألمانيا حوالى عام ١9٠5‏ 


ع على بن حمل المرى : سيف غير مؤرخ مستقيم وله حدان 4 نششس 


للق 9 .ه81 ,82 .م ,1923 ,عتعلسدعدوالكل ,مم ءأمممعظ 
(١؟)‏ .52 .و ,180 .هآ ,61 .م ,1906 ,الأمتعاة فود 


شل ش عبد الرحن زكى [:"] 
عليه امم صانعه »وعلى نصله زخارف نباتية ونقوش محفورة . ينسب إلى القرن 
4 . متحف طوبقا وساي 602 . 

على محمد شيرازى : سيف مقوس غير مؤرخ . متحف فكتوريا وألبرت » 
رقم ساسم 00 

بعر أوغلو : سيف صنعه سنة ه8١١1‏ هم (خكدو:) ٠‏ متحف بناي 
خزانة الا رقم 7 . نوقيم الصانم على ظهر النصل . 

ل عمر بن عبد الله : سيف غير مؤرخ ومقوس فى متحف 210179 
تإععة؟1 مستعلتصة7 فى كرأكاو . رقم التسحيل ٠45؟‏ (0صقاهط) 

عمر جاويش : يتجان صنعه سنة ١1518‏ ( 4/1808 ) لمصطني بإشا. فى 
جموعة ليباهو مطههوممع.آ مباستى (لصمام 1 ْ 

غفور الحاج : معشير . متحف والاس رقم اهلا 

غلام على : له شمشيران . متحف والاس » رقا م١١١‏ و655١‏ 

فابز الله : سيف مقوس عليه توقيم ذامز الله الاصفهانى » متحف أمير 
ويلس عدينة ومباى رقم .ممم 

فتح على شيرازى : سيف منحنى ( عباسى ) ينسب إلى القرن ١/‏ » 
جموعة واللاس رقم الاما . 

قلب على الأصفهانى : صنم سيوفا عدة مؤرخة » منها : 

سيف صنعه سنة 199١1اه‏ (170/8 ) أثناء حي شاه عباس . متحف 
فكتوريا وألبرت بلندن . 
سيف قليل الاتحناء » صنعه أثناء 75 شاه ظهمسب »© فن طراز سيف 

ذى الفقار . متحف نارادوى الوطنى بكرأكاو (20ة[وط) 


)00 وداط رد .]8 ,15 .ع ,217 ,214 .هم ,1934 .متمطعممة 9 ممنصدة] دمث بمتوااعم؟ 
11[ عدو .ععثة ممتومع2 أو برو وميك 


511 


سيف 


صناعة السيف الاسلاى ١+‏ 


مقوس مؤرخ فى ؟١١ )١/1070(‏ أثناء حك شاه طهمسب » 


امتلكه عمد قولى شاولو عام 5؟؟1 ه (1455/ )7٠١‏ » متحف برن التارنخى 


سيقفا 


صنعه أثناء حم الثاه اسماعيل » نص التو توفيع قاب على بن أسد . 


متحف فكتوريا وألبرت بلندن » رقم 1875 ر 414 


سيف مقوس مؤرخ فى )١ 17 ١١١7‏ أثباء حك الشاه اسماعيل . 
متعدف السلاح اللي باست وكيلم 5 رقم ال . 1 


سيفان مقوسان 4 تموعة والاس 04 رقا ةا 03 ١٠٠‏ 


3 
سروفا 
يما 


غير مؤرخ فى متحف تساركويه سيلو بالاتحاد السوفيقى . 


سيفان فى متحف سالار جوج ببومباى عليه توقيعه (عصهل «5213) بالهند 


سيف مقوس فى متحف أمير ويلس عدينة بومباى رقم .مر ؟؟ 


سيف 


سيف 


سسدفا 


قاب 


أثناء 2 


مقوس فى متحف والاس رقم 9؟١‏ » عليه نوقيعه . 

غير مؤرخ فى متحف تساركويه سيلو » عليه توقيعه (موسكو) . 
غير مؤرخ فى متحف السلاح اللكى باست وكيم رمم أكة 

غير مؤرخ فى أوروزهينايا يالاتا بموسكو 

غير مؤرخ متحف بناكى رقم كذيه 

غير مخ متحف بترن التاريض 60 


شاه عباس الصفوى ٠.‏ محف لان جوج 5-0 / 


رقم همه؟ . 


)0 .100 .م ,1955 تععطمظآ نا 2611 
)0 .75 117.810 .وم ,1955 موعطه ا د مع 1اء2 


ع١‏ عبد الرمن رَى [؟؟] 


وله أربعة ثماشير فى متحف والاس » أرقامها : 
٠‏ ينسب السيف إلى مهاية القّرن السابع عشر . 
ها بنسب السيف إلى أواخر القرن السابع عشر . 
09 ينسب السيف إلى أوائل القرن الثامن عشر . 
95٠‏ ينسب السيف إلى أواخر القرن السابع عشر . 
وفى متحف برن (جموعة موزر) السيوف الأنية 6 0 
كاظم الاصفهاق بن مد شيرازى : سيف غير مؤرخ » صنع تلوار 
( سيفا) هنديا للقائد برصاد على خان تالبير . متحف والاس رقم ١٠6١‏ 
محب حسن بن على شيرازى : سيف دون تاريخ . فى أوروزهينايا بالانا 
فى موسكو . ' 
بحي على الاصفهالى : 
سيف دون تارئخ فى متحف درسدن التارنخى دم 2 
سيف » مجموعة أ. كرستنسون » كو بنهاجن رقم ١8١‏ 
سيفان فى قصر وندسور اللملكى رقًا ١8٠‏ وهءلم١ا‏ 
سيف فى أورزهينايا بالاتا موسكو . 
سيف فى متحف والاس رقم 187١‏ ( محتمل أن يكون له) . 
ل مد : يتجان صنعه عام +ىز (معمولو) »كان فى مجوعة شارل 


وتان 60 رقم 4ذين 

يتجان صنعه عام )٠١/1805( ١*4‏ »كان فى مجموعة شارل وتان 
7 © 

يتجان صنعه عام ٠١59‏ (*كمة ك١‏ ( لابراهي باشا . متحف فكتوريا 


وألبرت رقم لاه ١‏ # ارم ١‏ 


)١(‏ .142 .م .لتطا متعم 
(؟) .140 .م .لتط] بمتععمظ 


[؟] صناعة السيف الاسلاى ١‏ 


ل محمد : يتحان صنعه فى سنة هغ؟1 ه (1854) )"٠‏ كان فى مجموعة 
شارل ونان 0 © رقم خاؤه . 
مد : سيف قصير التصل » صنعه سنة 15١‏ (مة0(/كة) لعلى باشا 
فى متحف تاريخ الفن » فيينا . رقم 45 .0 
سيف صنعه عام 17117 © متحف بتاكى » رقم لاسروه . 
محمد : يتحارفب صنعه عام ١٠٠١*‏ هم (عباحام) . أوروزهينايا بالاتا 
موسكو . | 
- عمد : سيف مقوس (شمشير) . صنعه عام ماله( ١٠‏ )» جموعة أ. 
كرستنسن » كويهاجن رقم ٠٠١‏ 
محمد : سيف مستقي قصير النصل » صنعه سنة 11١8#‏ ه ((و175/ 107١‏ ) 
لمصطق أغا فى قلمة تيشينا (هستطوه1) متحف السلاح اللكى باست وكولم رقم 492١‏ 
محمد أغا : سيف قصير مستقم صنعه عام ١١١9‏ (احم) لأحمد أغا 
بن صال أغا » مجموعة برونس هانسن » هيارود . | 
محمد الأنصارى : سيف مستقم عريض النصل له حدان وغير مؤرخ . 
متحف ثار 2 الفق » فيينا . 
ممد المصري ( الع ) : سيف غير مؤرخ . صنعه لسيف الدبن أزيك 
خازندار خير بك ( جانبك ) الأشرفى » نائب ولاية حلب . متحف طوبقا 
وسراى رقم ١96‏ ”" باستانبول . 


_- عمد ا لمصرى ( العم ) : حمسة سيوف مقوسة النتصل قليلا 4 غير مؤرخة 8 


)١١(‏ .140 .م .قتط] نمتعسظ 
(؟) خار بك كان نائباً على حلب بين 43١‏ ه و8 وه )١١١5--1604(‏ وكان من 
قادة اليش المملوق . 


١)‏ عبد الرمن زكى [؛؟] 
انظر : على نَ تمل ؛ عيك الرحمن نس 2ك ” ا لمصرى ومح : 

. فى متحف طويقا «وسراى » باستانبول‎ : ١ 

" و : فى ليفروست كامس بن ا ستوكي رقهما :الما واعكدما 
: جموعة سالار ر جوج باسكتدر آباد ٠.‏ 


هم 


ه : متحف مترووليتان . انظر الملصرى 
عمد بوسف المصرى : سيف غير مؤرن . تساركويه سياو بالاتحاد السوفيتى . 
سيف غير مؤر . مموعة الجنرال بارنوسك يفكس27© انظر المصرى 

جمد بن بوسف ماتى : سيف عليه توقيعه أثشاء إقامته بقاعة دمشق 
عام /ا1 ٠١‏ م (158/و) . متحف درسدن التارخى . 

لدم شل حسن : سيف صتصاه عام به" ام (:1م١)‏ لإراهي ياشا . 
متحف فكتوريا وألبرت »رقم //اه1 2 هما 

ل شل حعفر الاصفهالىق : سيف غير مؤرخ صنعه قبال عام /ام5١ا‏ . 
أوروزهينايا بالاتا موسكو 

س متمد رضا راقى : سيف دوك تارتم » . موعة كونت شبرعتف . 
5 تمد رضا© . 
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سد شل حم : مدية دون تار م ٠‏ اللتحيف التاريخى » برن 


ر أإداهم بن 


س حمد رحى بن محمد يناس خان ؛: سيف عليه توقيعه ومؤرخ /الا15 م 
(0كمد) © , 

حمل قاى : سيف غير مورشم » صذ نم قبل ك١ ٠‏ أوروزهينايا بالانا 
موسكو 


)١(‏ .140 .80 .67 .م ,1933 ,معاومع2 معاصد5 
6 6غ .ام ,276 .ه[8 83 عمعع ص وعفطء5 ومس [م صسدمدة !99724 مده[ 
() 111[ .آم ,179 .183,710 .م,1955 : مععطهظ ددعو1اء2 


(4) المرجم المذكور ص ١١#‏ رقم 84 


[5] صناعة السيف الاسلاى يقالن 


| محمد كاظم شيرازي الأصفهانى : سيف مقوس دون تار 2 ولكنه ينسب 
إلى القرن 18 » عليه أيضاً اسم ميرمراد على خان وعبارة باقاضى الحاجات . 
متحف والااس رقم 1٠6١#‏ . 
_- محمد يوسف (الصرى ؟) : سيف مقوس غير مؤرخ » صنعه أثناء حّ 
الثامى حسين » متموعة ه. برونس هانسن » هيارود . 
مختار الأصفهانى : سيف دون تاريخ عليه اسمه ( ينسب إلى القرن 
السادس عشر ) . فى جموعة البارون شرعتيف فى لننحراد رقّه +7" 
سل مراد : يتحان صنعه عام ١١59‏ عمواه) لحمل باشأ . الجموعة 
الاثنوجرافية فى المتحف الوطنى » كو بنهاجن . 
مراد الحاج بن خشقدم : قليج صنعه أثناء خلافة السلطان سلمان 
القانونى . متحف الفن الاإسلائى رقم 4" على نصله بيتان من الشعر العربى . 
له سيف آخر فى متحف التارخ الألانى ببرلين . 
مس تضى : سيف غير مؤرخ . متحف بناى خزانة عم رقم ؟ 
ب المصرى ( العم ) : سيف مقوس . متحف أمير ويلس عدينة «مياى 
رقم *كؤلر؟؟ 
سيف غير مؤرخ . متحف برن التاريخى رقم ؟* (عمل مصرى محمد) . 
سيف غير مور . متحف برن التاريى رقم "١‏ 
- مصطق : سيف مؤرخ فى 9١؟١‏ (5/18-4) متحف متروبوليتان 
نيوورك (.0.5.4) 
ل معرى أوغاو : سيف مقوس صنغه أيام املك الظاهر ؟ متحف طوبقا 
وسراى رقم 55147 
مقي بن محمد زمان الأصنهانى : سيف صنعمه لير فتح على خان . ينسب 
النصل للقرن ١7‏ . مموعة والاس رقم ك7( 


١8‏ ش عبد الرجن زكى [5؟أ] 


مومى : سيف مستقم غير مؤرخ”" بمتحف برن التاريخى رقم 181 . 
ميرصماد على خان طاهي : انظر محمد كاظم شيرازى » سيف رقم 
٠66*‏ . متحف والاس . 

س نوح (الحاج ) : سيف قصير صنعه عام "5 م 0" مرام) لابراهي 
باشا . مموعة أ ٠‏ كرستنسن بكو هاجن رقم 155” 

سيف قصير صنعه سين أغا عام /51؟١‏ م 58 . متحف بناى 

بأثينا . خزانة الم رقم 6 . 

نور الدين زان أردشير ) : سيف غير مور .كان عتلكه الأمير دككرى 
ميخاياوفتش بوزهارسكى عام 15١‏ . مموعة أورزوهينايا بالاتا » موسكو . 

بوسف (الماج) : سيف مستقيم ؛ صنعه فى أيام السلطان قايتباي . 
توقيعه أسفل قبضة السيف . متحف طويقا وسراي » باستانبول . 

يونس : سيف منحنى صنعه فى أيام السلطان قايتباي » توقيمه على ظهر 
النصل . متحف طويقا بوسراى رقم ؟18 » باستائبول . 

س يونس (الماج) : يتجان صنعه عام م١١‏ هم (0؟جم١/‏ 52 ) لمد. 


كان فى متحف برلين الحربى ( زوجهاوس ) . 


صناع أسلحة منوعة : 


سآن هي الغربى : صانع أطبار (فأس القتال وحمل أثناء الحفلات ) فى عصر 
السلطان قأنصوه الغورى (ت ١15‏ ) 5 محف طوبمًا وسراى 04 باستانبول 5 


)١(‏ .هم ,1955 بطمظ نامو1اء2 1 .21 ,181 .و1 ,1912 > نان 


1 ,ى:! ,810.352 ,287 
4 في متعوف نت الإسلاء ى بالقاعية 5 سديفت رقم :غهع+ على نصله كتابة عرمية 8 مها 
عبارة « عمل الحاج توح صاحب عبد الله أذا 6 


افق صناعة السيف الاسلاى يل 


أبو المسن شيرازى : صنع مدية فى عام ححة ه )١/1650(‏ ؛ على 


وجه التصل الآخر جامة تقش فبها اسم قلب على أصفهانى صانم السيوف 


6 ّ( 
المشهور ٠.‏ متحف يرن التارخى . 

أجد بقلى : صنم مدية مقوسة عام سه ([37/1975 ) لاساطان سل 
محف طويقابوسراى 4 600 باستانبول ٠.‏ 

أحمد المسيى : صنع خنحرا . متحف برن التاريخى 7" . 

ل باق : صنع خنحرأ سئة "١؟ا‏ (كقلار/؟) . متحف بناى . خزانة 
خم رقم . | ظ 
سسم باق الهدى : صنم خنحرا تاريخه كماأا هم (مدمرم) ؛) متحفب يرن 

التارمخى 20 . 

ل عبده : صنم خنجرا عام 1514 ه )18٠0/1794[(‏ مد » نقش على 
نصله عبارة « عمل ابراهيم » »كان فى جموعة فرياز كايفر ثم اتتقل إلى متحف 
ستراسبورج التاريخى ( انظر ابراهي ) : 

سل محمد : خنحر صنعه لسليان أغا فلك زاده بين 5ه و ١هة‏ (1518- 
4 ) . متحف طويقابوسراى ”؟ » باستانبول . 

الأصفهاق : ختحر صنعه عام ١19‏ لم١‏ ( . التحف الاسكتلندى 

الملكى بادنيرة باسكتلندا رقم ١كما‏ ةم 
لطف على : له فى متاحف الأسلحة والفنون خمسة قطم من السلاح » معظمها 
فؤوس قتال (طير) . أولما لغرض الاحتفالات نقش عليه تاريخه 11١١4‏ ه 


)١(‏ .117 .21 ,107 .ئ81 ,169 .هلة ,179 .وم ,1955 بطملا نس عولاءة 
(؟) زى محد حسن : الفنون الايرانية , ١94٠6‏ ص 59048 

(*) المرجم المذكور فى )١(‏ ص ١8#‏ رقم 48 لوحة 55 ., 

(4) المرحم اذ كور فى )١(‏ ص ١175‏ شكل ٠٠١‏ أوحة 5" 

(ه) .20 .مم ,43 .]8 ,1941 عمد[ ,أمصةف] عتيومن 1 


ل عبد الرحمن رى [4؟] 
(؟ممداع) . وهذا الطبر محفوظ اليوم فى متحف بولدى ييتسولى فى ميلانو . 
ونقرأً توقيعه عليه : « عمل لطف على غلام » . وله طبر آخر تاريخه 6١١1ا‏ هم 
)4/7١(‏ وهو اليوم فى متحف والاس بلندن ورقه ٠66٠‏ . وفى قرابة 
6 ه (8/17507) وف تاريخ غير معروف عمل طبرين محفوظين اليوم فى 
متحف فكتوريا وألبرت فى لندن » رقهها على التوالى 11١‏ لها و11 

ككما . 
وفى عام 118١‏ ه (178/؟) صنم درعا كاملا لاقتال نشاهده اليوم فى 
متحف طو بقابوسراى باستانبول ,4:4 صقتوموط 2ه عروسمدة رستواعاءم)ة 
.بل ,لل 1408 .1م رالا ,2562 .م ,1939 ,111 


د. عبد امن 3 


التاحف ومموءات السلاح التى ورد ذكرها فى الال 


أينا : متحف بنا 3 تسداء كن تملفمعظ :ومعطعم 
بلتيمور : متحف والتر للفنون تمه المع ععة دمع لوكلا بععمسةاوظ 
برلين : متحف التار 2 الألانى عكتطاعتطءوءة) عطعدكبت2آ عت سمدومه]8 تمتامو8 
برلين : المتحف الحرنى كتتقطع لاع تمتامعظ 
برن : التحف التار إيخى سدعم ه81 معطء ئاممئ و11[ يعومو8 
بومياى : متحف أمير ويلس مستءعكسل8 117165 كه عمملوط :تروط صره8 


97 وكسل : متحف نورت دو هال لو28 ع0 6ه 11 عل ممدن31 :وو [أمدومم 
القاهرة : متحف الفن الإسلاى عيدان أجد ماهى مث عنصهاة] آه سدععساة :معزو 
كو بهاجن : المتحف الوطنى سدع عدا أمدمقداك نمع ع مطمومه0) 
كراكاو : التحف الوطنى ع ممهلا مسمعدون 8/1 0 
درسدن : التحف التاريخى متناء مد وعطءو1عم1115] :معلوعم2] 


[9؟] صناعة السيف الاسلاى ١4١‏ 


ادئيره : التحف الاسكتاندى الى سنءعطاا طمتعمء5 لدتوم] بطوعدطمتلظ] 


فلورنسه : متحف شتبرت #عغطط52 مصسعدس 11 تععمعءه11 
حلاسحو : متحف الفن #إمه1لدت حك :««موممان 
هلسن : التحف الوطنى | صنء سسا أمممقعواط علمزواء1آ] 
استانبول : المتحف العسكر ىَ تمناء كس[ تمععائة بلتتطسئو] 
استانبو ل : متحف طوب قابو سراى ‏ <تناءئت8 بإوعدة نامفكا ه10 :انط صنو1 
لننحراد : متحف الحرميتاج ا عو غنمعء اط بلمعمومستمع.آ 
أندن : التحف البريطاق سبع كد ]ا اماع :دمقدم.][ 
أندن : برج لندن 10 نسم مما 


لندن : محف فكتوريا والبرث ساوث كنستحتون 
صسدء علا عمعطلة3 امه همضمئه71ا :ومملده.] 


لندن : مموعة والاس مملئءء [امن) عهدالهة/الا تمملمهآ 
ميلان : متحف يولدى بيزو لى نامععء27-:ل1ه2 وفوساة :ممانلاة 
مو سكو : أو روزهيتايا بالانا م1 متجهم نوع طمن 0 0000 
نيو دلمى : اللتحف الوطنى صناء مسلط لمممعداظ بتطاءو»طط جولح 
نيوبورك : متحف متروبوليتان يعدملا معتاممممء 84 كانه ١‏ وار 
بارس : متحف الميش عفصعة '! عل عفمسا8ل توتعوط 
بارس : متحف اللوفر ناما تلك عوُو ال بمتهوط 
سالم : متحف بيدودى سناء مدلل بجلوطوء]1 :دوع |52 
سئدر يجهام بالمند ممعطعم نم5150 
سكندر أناد : متحدف سلار جو 43 صتسء مسال وصدز عدلوذ نلوطومعءلمتععد 
ستو كبل / السويد ( : ليفروست كاميرن تمع صف كا عتمتا بمسامطعاعمغك 
تساركويه سياو عوسكو م5 نوم مدت 
نورين : دار السلاح الملكى ا ال 


موء أعاواه 2 معلوزه/أا :زصسمدعهة17ا) عاسومومة17 


نا 1/15 


فارسوفيا : المتحف الوطنى البولندى 


عبد الرمن زى . 1 
فنا : متحف ثأر 2 الجيش حصدء عسل وعطعتاطءتطعومئوفوموة1] بمممعم1 
فينا : التحف التاريخى لدينة فيينا 


معنا علهء5 عه مسبدعدن 81 دعطءداءه:115] :مم71 


ْ فينا : متحف تار 2 الفنون سدع كسلا معطءداءمعتتطءومييك1 بمصدعتم1 
وندسور : الجمو عه الملكية بالقصر ل ل تا 
تموعة بون بفرنسا معي دملءء اه 
جموعة 1 يستنس بالدتمارك عأتقتصمء (آ رمعمدعءء معطت وملعءء 6011© 
جموعة هانسن مععسصوطط دماءء 0011 
تموعة حا كو بسن دعوطامعد[ عمقءء ]م 
مو عة لوينس دع هتوتاا صملزعع ][ه00) 
تموعة باولماك عمطلتدةظ وملقءعة اه 
مو عه راءعوسن ع تاملوعع ]أو 
تموعة سوند علصدك وملعع 011 


ُو عة بر كان ممسايه 1 صمقىء [أاو) 


عرض الكتب والأحاث وأنجلات الجديدة 


ّ 


أولا : أهم الكتب والبحوث التارخية والأدبية 
والأثرية المنشورة بانجلات العلمية 


فرناندو دى لا حراتكا : دملا العين »© » كلة الأندلس » ميلد 2١‏ » القد.م 
الثالى » سنة 5لإوا . 

فرناندو دى لا جراتئخا : « صدى شاعى عربى قديم فى الأدب الإسبانى » » 
علة الأندلس » ملل 6١‏ » القسم الأول » سنة 5لإةا . 

ماريا خيسوس روبييرا ماتا : « من جديد حول الأشعار التقوشة فى قصر الجراء » » 
ع الأندلس ٠‏ علد 41 » القسم الأول » سنة كلاوذ . 

أنطونيو فرناندث بوبرتاس : « مبخرة إسلامية من ءصر المرابطين 6 مقال فى 
محلة دراسات عربية وعبربة 5 جامعة غرناطة » عرد ه5 ,2 القسم 
الأول » كياوذ . ٠‏ 

مانويل أوكانية خيمنث : « حعفر الصقلبى » » محلة دفائر الجراء » العدد ١١‏ 
أسنة كلاة1ا ع ص ١/7‏ -- #؟؟ , 

بليينا مارتينث كابيرو : « أعمال النجارة فى الفن الطليطلى المدجن » » 2لة 
دفائر الجراء » عدد ؟١‏ أسنة كلاوزا ,ا ص 50-586" . 


١‏ الكتب والأحاث الحديدة [؟] 


بغرناطة » ملة دفائر الجراء » عدد ؟١‏ لسنة 5/او1 ص 7م س بام 


أنطونيو الماجرو جوربيا : « الأبراج البربرية فى الثغر الأوسط » ء مجلة دفاتر 
الجراء » العدد ؟3 ء لسنة 5/اةا ص ولام م.م 


بازيليو بافون ملدونادو : « أوكانية » بلدة من العصور الوسطى : دراسة عن 
الفن الإسلاى وفن المدجنين » ؛ مطبوعات العية الإسبانية للمستشرقين » 


مدريد - برشلونة 3 بابية ٠. ١‏ 


خواكين فالتى رميحو : 2 ملاحظات عن المقاييس والواز بن الأندلسية : القه 
الثانى » المكاييل » » مجلة الأنداس » مجلد ١4ء‏ القسم الأول 
سنة للها . 


خواكين فالنى برميخو : « حول الديعسوجرافية والجتمع الأندلسى فما بين 
الترنين الثامن والحادى عشر الميلادى » 2ل الأندلس » الخلر 49 , 
القسم الثابى ؛ /اللةذز . 
مك2 


ماريا خسوس روبسيرا ماتا : 0 ان زمرك ومترهه ان الأحمر والابيات 
النقوشة فى قصر الجراء » » مجلة الأنداس ٠‏ مجلد عه ء القسم 
الثالى , لالاة١ا‏ . 

أنطو نيو فرنائدت بويرئاس : « نافذتان مزينتان بالؤخارف فى جامع الماكم 
بأمس الله بالقاهرة » , مجلة الأندلس » مر + ء القسم الشاققى 

. ا١ةالا/‎ 


ماريائو مرتين حرثية : « رباط غرناطى : مصلى سان سباسئيان » » المدد 


الثاأث عشر من غلة دفار الجراء » أسنة /الاةا ا ص 9؟١‏ - هوه( , 


[؟ا الكتب والأبحاث الجديدة ١‏ 

أنطونيو فرناندث بوبرئاس : « قصر البرطل : التكوين الزخرفى بوظائفه الثلاث 
الختلفة » » خلة دفائر الجراء » العدد الثالث عشر » لسنة /الاو١‏ 
ص 55-1١9‏ . 

فرناندو فالدس فرناندتث : « حفريات أثرية ف قصية بطليوس 0 الجلة الأول ؛ 
وليو /بثباةا )» ماشورات الجاس الاقليمى ببطليوس » بيه ١‏ 

فرناندو فالدس فرناندث : « حفريات أثرية فى قصبة بطليوس» بطليوس 8و١‏ 
الأنداس » مجلد 5# ء القسم الأول » سنة لاوا 

عيد العزيز سالم : « باب الغفران تجامع قصبة الموحدين بإشبيلية » » مخلة 
الأندلس » خالل "2# ع القسم الأول » سنة لاوا 

إميليو جرئية جومث : «الموار الثالث مع الأهوانى حول ابن قزمان» » 
مجلة الأندلس » مجلد م4 » القسم الثانى » سنة ١900‏ 

الياس تيريس : « العقبة : ملاحظات فى الطونونومية العربية » » محلة 
الأندلس » مجلد ع5 » القسم الثانى ١91/8.‏ 

خوليو وريس : «آثار مسجد بطليطاة ؟» » مجلة الأنداس » مجلد مغ 
القسم 

بازيليو بافون ملدونادو : « تطيلة : مدينة من العصور اوسعطى 4 دراسة ف 
الفن الاسلاى والمدجن » مجلة أوراق » العدد الأول » يها 


الثالى » لاوا 


آريباس بالاو : « رحلة السفير المغربى محمد بن عَمان إلى الاسكوريال وشقوبية 
ولاحراتكًا (ابريل ١/٠‏ م( 4 محلة أوراق 0 العدد الأول ثثاةا . 


8 ريدس : « مواقم أنداسية ف ونس 4 محلة أوراق » العدد الأول 8 


][ الكتب والأحماث الجديدة‎ ١5 

عبد العزيز سالم : «نحقيق أسماء قصور بنى عباد الواردة فى شعر ابن زيدون» 
محلة أوراق , العدد الثاني » هلاو١‏ . 

معن خليل عمر : « التحليل السبى للظاهرة عند ابن رشد » »؛ محلة أوراق» 
العدد الثابى ؛ .لاوا 

مولينا لوبث : « شرق الأندلس والرية فى نطاق السياسة الداخلية للمتوكل على 
الله ابن هود المرسى (55؟١--م؟؟1١)‏ » ؛ محلة أوراق » العدد 
الثاى , هبلةا 

جمال عبد الكريم : « خواطر ناريضية عن الأندلس : الإسلام » المصر الذهبى 
لاسبانيا »6 محلة جادس » العدد ه » قادس » ١لموا‏ 

جنثالو بورّاس جواليس : « فن المدجنين فى أرغون » سرقسطة » يبة؛ 

خومى ماريا لاكارًا : «الفونسو المحارب » كتاب صدر فى السلسلة الأرغونية » 
سر قسطة , للةا ا 

جِيّرمو روسّيو بوردوى : الأشكال الميوانية فى زخارف التحف الإسلامية فى 

ش الجزر الشرقية بالأندلس »© باهة ميورقة » هلنة١‏ 

حارمو روسيو لوردوى : « دراسة نحلياية للخذف العربى فُْ ميورقة « بامة 
ميورقة 0 حكيية ١‏ 

أندر يه بازانا و سير <يشار : « الأمر اج الدفاعية فى ساتين بانسية فى القرن ١‏ »6 
دراسات بيت بلاسكث ألزء 1١8‏ » بأريس » ملالة١ا‏ 

عبد القادر زمامة : «أنو الوليد اين الأحمر » الدار البيضاء » وبيه؛ 

ُو د صبح : « محتارات من الشعر الإسبااى 4 » العدد الر بع 02 جمة الد كتور 
ود صب 34 من منشورات امعهد اللإسيااق العرلى للثقافة » ثلكاذا ., 
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الفونسو دى لاسرنا : ( صور من توس »6 من منشورات الممهد اللإسبالى 
العربى للثقافة 4 مدريدك » شبنلةا 

فيديركو كورينتى : « قواعد اللغة العربية »4 منشورات الممهد الإسبانى العربي 
للثقافة » مدريد ٠م9ة١.‏ 

فرناندو بلدرامه مرتينث : « معجم إسبانى س عربى » وعربى - إسباني » فى 
السياسة والدباوماسية » » منشورات المعهد الإسباني العربى لاثقافة » 


مدريك 4 لىة ١‏ 


ثانيا : نقد الكتب 
( للدكتور مد عيد الجيد عيسى ) 


053- كتاب الحلل الوشية فى ذكر الأخبار الراكشية » اوْاف أندلسى‎ - ١ 
أهل القرن الثامن المحرى » تحقيق الدكتور يل زكار » والأستاذ عبد‎ 
١ القادر زمامة 34 الدار البيضاء 6 ىذ‎ 


على الرغم من الدراسة القيّمة التى تتضمنها مقدمة الحققين لهذا الكتاب » 
فإن تحبا عن المؤاف الهول لهذا الكتاب جاء مقتضياً اغاية » فلم يتوصلا إلى 
التعريف به مع أنهما أشارا إلى ابن السماك الذى أ كد المؤرخ الغربى أو الربيع 
سليان 3 أنه مؤلف الملل الموشية . ومن الجدير بالذكر أن الأستاذ 
الدكتور تمود على مكى قد توصل إلى معرفة اسم هذا المؤلف عند تقدعه 
لكتاب الزهرات المنثورة . هذا وقد بذل الحققان جهداً كبيراً فى #قيق هذه 
الطبعة الجديدة من كتاب الخحلل بعد أن نفذت الطبعتان الأولى بتونس والثانية 
بالرباط » واعتمدا فى تحقيقهما هذه الطبعة الجديدة على ثلاث نس خطوطة 
إحداها خاصة والأخر يان #فوظتان فى انأرانة العامة بالرباط . 


؟ - «كتاب النهاج في ترتيب الحجاج » لاشيخ أبى الوليد الباجى 


الدكتور عبد اليد رى 


حقيق 


صادفت عودة الباجى إلى الأندلس مرحلة تاريخية حافلة بالصراع الفكرى 
والنقاش خاصة بين ان حورم وعاماء بلاط محاهد العاصرى 34 وشارك الباجى ف 
هذه اللمعركة وكان ذلاك من الأسباب التى حملته على وضع هذا الكتاب الام 
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الذى قصد به تنظيي عملية الجدل ووضع أصول لمناظرة يعتد بها ويمتمد عليها . 
وقد اهم الدكتور عيد ايد ترى الدير الشارك المجلة « استوديا اسلاميكا » 
بتحقيق هذا الكتاب تحقيقاً عامياً سلها ومنرحياً اعتمد فيه على ثقافته العميقة فى 
محال الدراسات الفقهية » ومن الجدير بالذكر أن الدكتور ترى نشر رسالته 
الدكتوراه بالفرنسية عن المجادلات التى جرت فى الأندلس بين ابن حزم 
وأبى الوليد الباجى . ظ 


؟ - « كتاب قير المان فى شعر من نظمنى وإياه الزمان» لأنى الوليد ابن 
الاجمر » يحقيق الدكتور محمد رضوان الداية » مؤسسة الرسالة ؛ لاية١‏ 


ألف ابن الأحر هذا الكتاب فى سنة 7075 ه وقصره على شعراء الأندلس 
والخرب 6 واعتى فيه امؤاف بالنصوص الادبية أن يكرجم طم لا سيا الشعرية 
منها . ويتضمن الكقاب تراجم أكثر من سبعين شخصية أدبية أنداسية 
ومغربية . والكتاب أثر هام من آثار القرن الثامن المحرى » ويشتمل على حد 
قول الحقق على تاذج هامة من شعر رجال العصر ونثرتم وبحتوى كذلك على 
ملاحظات تارخية واجماعية وثقافية تساط الاضواء عل العصر وتقلياته 8 وقدم 
الدكتور الدابة للكتاب بمقدمة هامة سجل فيها دراسة عن مؤلف الكتاب 
واللغخطوطات التى اعتمد عليها فى نحقيقه » و مهمل التعليقات الحامشية والتعريف 


ع عد « كتاب الدخل إلى صناعة الطب 6 لأبى بكر تمد ارازى » تحقيق ماريا 
كنشثيون فانكن ؛ منشورات العهد الاسياتى العرنى للثتانة ؛ مدريد » 8/ا5١ا‏ / 


لهذا الكتاب أهمية عظمى إذ يعين الباحث المتخصض فى تارم المضارة 
الإسلامية على التعرف على جهود العرب فى الطب » ويبرز دورهم فى هذه 
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الصناعة » وكانت مخطوطتا هذا الكتاب موضوع الرسالة التى قدمها الحققة‎ 
للحضول على درجة الدكتوراه » وقامت جامعة سامنقة بطباعته بالاشترالك مع‎ 
8 المعهد الاسيالى العرلى للثقافة‎ 

والكتاب دراسة نقدية لانص العربى مع ترججمة كاملة له إلى اللغة الإسبانية » 
بالاضافة إلى معجم للمصطاحات الطبية الواردة فى كتاب المدخل إلى صناعة الطب . 


ه - « التاريخ الأندلسى : من الفتح الإسلاى حتى سقوط غرناطة » 
تأليف الدكتور عبد الرحمن على الححى » بيروت © 5و١‏ 


كتاب هام يشمل كل جوانب التاريخ الأندلسى على مدى حقبه الختلفة » 
قسمه الؤلف إلى مدخل عام وثلاثة فصول » اتبع فى عرضها ممهجا جديدا فى 
تقد آرائه “ضر يل<أ إلى أسلوب السرد التاريخى التقليدى » أو طريقة الترتيب 
الزمنى للحوادث » وإنما عالم كل عهد معتمدا على أهم الحوادث التى وقعمت 
خلاله وأم الظاهر التى انسم بها » وهو يقف أمام هذه الظواهر يفسرها وتحللها . 


5 - الحضارة العربية فى إسبانيا » تألين الأستاذ ليق بروفنسال » وترججمة 
الدكتور الطاهى أجد اللي » القاهرة » هلالو١‏ 


قدم الدكتور الطاهر ترهته عقدمة هامة ضمنها دراسة عن المؤلف وأعم 
مؤلفاته » موضحاً خطته ومهجه فى الترجمة » وقد حرص الترجم على أن 
يكون أمينا فى ترجمته » وكان يرجع إلى الصادر التى رجع إليها الؤاف » 
فيقتبس منها ما كان يقتبسه الؤلف . والترجمة عمل على جليسل يسهل على 
الدارسين الاطلاع على آراء عميد المتأسبنين الفرنسيين . 
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- «دراسات أندلسية فى الأدب والتاريخ والفلسفة » للدكتور الطاهص 
أجمد الى » القاهة )ع ١مةا‏ 


يشتمل الكتاب على عدد من البحوث عن تاريخ الأندلس وحضارتا » منها 
بحث عرزل « الأندلس : ناريخ امم وتطوره 6 وثيه يكل المؤاف أن السامين 
هم أول من أطلقو اسم الأندلس على اسيانيا » ومنما بحث إعنوان « القصيدة 
الى فحرت ثور ة» » ويتناول فيه قصيدة الشاعر ألى إسحاق الالبيرى التى 
نظمها عحرّضاً بادس بن زيرى على وزيره «وسف بن صمويل » وكانت القصيدة 
الشرارة التى أشعلت نار الشورة الغرناطية ضد اليهود المتحكنين فى غرناطة 
أنذاك » ومن البحوث الواردة بالكتاب بحث عنوانه « شاعر عاشقة : حفصة 
بنت الحاج © وفيه يعام ما جرى من منافسة بين أى حعفر بن سعيد وأمير 
غرناطة على حب الشاعرة الأندلسية . وبالاضافة إلى هذه الدراسات يتضمن 
الكتاب “رمات لبحوث بءعض كبار المستعربين الاسباكف » من بيمها دراسة 
لدون خليان ريبيرا عن « تاربخ افتتاح الأنداس لان القوطية » » وأخبار 
تموعة لمؤلف محهول » وابن خائمة شاعر أندلسى من القرن الرابع عشر 
لاستعربة سوليداد جيلبرت » والشعر الأندسى لأنخل جشالث بالننيا » وأبو 
العباس بن العريف وكتابه محاسن الجالس ليجيل آين بلاثيوس . ش 


